


















































  ها وموقف الإسلام منهاالتعریف بالصوفیة ونشأت: الفصل الأول
 

٢٣  

لحدیث، على الطعن في هذا وقیل انه اتفق أهل العلم با )١(عند من له معرفة بعلل الحدیث
 من الكبائر، إن لم یكن r فهو حدیث موضوع، ومما یدل على وضعه أن جفاء النبي )٢()الحدیث

ٕ وان كانت من القربات فإنها لا تتجاوز عند العلماء حدود المستحبات rًكفرا وعلیه من ترك زیارته 
  .)٣(ًمعرضا عنه وrفكیف یكون تاركها مجافیا لنبي 

ه أحد من د هذا الحدیث فهذا الحدیث لم یرولا یصح إسنا: (قیل) من حج ولم یزرني فقد جفاني(و
   )٥()رذتي له سعة ثم لم یزرني فلیس له عما من أحد من أم( ، وحدیث )٤()العلماء

یحین، وٕانما رخص في زیارة القبور مطلقا بعد أن نهى عنها بلا شد رحال وسفر كما ثبت في الصح
  .).لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد(حدیث 

  .)٦(.).لا تجعلوا قبري عیدا( عن اتخاذ قبره عیدا كما ثبت عنه rنهیه : الثالث -
ٕ، وانما كانوا یأتون فیصلون rلم یكن احد من الصحابة یسافر إلى المدینة لأجل قبر النبي : الرابع -

 rسلم عند دخول المسجد والخروج منه، وهو في مسجده ویسلمون علیه في الصلاة ویسلم من ی
  .)٧ (فلا یدخلون الحجرة، رضي الله عنھا مدفون في غرفة عائشة 

  
  
  
  
  

                                                             
 .٢٥٢التوضیح، ص: انظر) ١(

الأحادیــث والآثــار التــي تكلــم علیهــا شــیخ الإســلام ابــن تیمیــة، ولیــد الحــسن، مجلــة الحكمــة، الطبعــة الــسادسة، صــفر ) ٢(
 حقـوق النبـي علـى أمتـه ، قال فیه حدیث كذب ولم یثبت حدیث في زیارة قبره صلى االله علیـه وسـلم١٦ صـ،ه١٤١٦

 ،٢ ج،)إن هــــذا الأحادیــــث ونحوهــــا كــــذب(ي، قــــال، فــــي ضــــوء الكتــــاب والــــسنة، محمــــد بــــن خلیفــــة بــــن علــــي التمیمــــ
 .)١١٢٨(، حدیث رقم ٣٧، ص٣ وذكره ابن حبان في المجروحین، ج،٥٨٤ص

 .١٣٩ ص١مع وترتیب أبو سند محمد، ج مجموع فتاوى العلامة الألباني، ج: انظر )٣(
: لملحـد الحـاج مختـارالبیان والإرشاد لكشف زیـغ ا / ٧٣، ص٢، ج)١١٢٨(المجروحین، ابن حبان، حدیث رقم ) ٤(

 الموضــوعات لابــن .٣٢٧م، ص٢٠٠١، ـهــ١٤٢٢ الطبعــة فـوزان بــن ســابق بــن فــوزان، دار المغــرب الإســلامي،
 .وب ولم بثبت حدیت في زیارة قبرههذا حدیث مكذ :ثار، قالوفي الأحادیث والآ/ ٥٩٧، ص٢الجوزي، ج

 .)ضعیفحدیث ( :، قال٥٤٣، ص٢لباني، جسوعة الأمو) ٥(

عاوي المناوئین لدعوى الشیخ محمد بن عبد الوهـاب، عبـد العزیـز بـن محمـد بـن علـي أل عبـد اللطیـف، د: انظر) ٦(
 .٣١٩، صـه١٤١٢ الطبعة الأولى دار الوطن، الریاض المملكة العربیة السعودیة،

، المطبعـــة )٧٢٨-٦٦١(الجـــواب البـــاهر فـــي زوار المقـــابر، شـــیخ الإســـلام تقـــي الـــدین احمـــد بـــن تیمیـــة : انظـــر) ٧(
 . ١٨ شارع الفتح بالروضة، بدون طبعة، ص٢١السلفیة ومكتبتها 
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٢٤  

  : ف الإسلام من الاستغاثةموق: ًثانیا
  .)١(ٕفهي طلب الغوث وازالة الشدة، كالاستنصار وطلب النصر: الاستغاثةمعنى  -٢

ن الأحیاء الغائبین، وبالأموات بأنواع من العبادات، إن القبوریة توسعوا في الاستغاثات بغیر االله م
  . في جمیع الأوقات والحالات ووالكلمات،

فإنهم في الحقیقة، یرجحون الاستغاثة بالأحیاء عند الملمات والكربات، وذلك لعقیدتهم الفاسدة، الباطلة 
 التوسل بالأموات مثلما جاء وقد ادعوا جواز) ٢(نیة، الشركیة، القبوریة، الكفریةالكاسدة، العاطلة، الوث

لأنه لا فرق بینهما على حد زعمهم، ومما یدل على خطورة هذا الادعاء، أنهم اتخذوا ؛ التوسل بالأحیاء
لفظ التوسل مطیة، یتوصلون بها إلى إثبات ما تهواه أنفسهم من جواز بعض الشركیات، والكفریات، 

؛ لان هؤلاء الجهلة، اجات وتفریج الكرباتالحمثل الاستغاثة بالأموات، والاستعانة بهم في قضاء 
فمن یقول بعدم الفرق بین  ()٣(یزعمون انه لا فرق بین لفظ التوسل، ولفظ الاستغاثة، فخلطوا بینهما

التوسل، والاستغاثة، والتوجه فهذا شخص لم یعرف أسلوب لغة العرب، لأن كل من له اقل معرفة بلغة 
 Iولا یشك عاقل في أن التوسل هو سؤال االله . الاستغاثة والتوجه وله الفرق بین التوسل العرب یظهر

  ). أو وليrمتوسلا إلیه سبحانه بالنبي 
 من المستغاث به لا طلب الغوث من غیره كما قال فهي طلب الغوث: أما الاستغاثة

ُفاستغاثھ{Iاالله َْ ََ ِالذي َ ِشیعتھ مِن َّ ِ َعلى َِ ِالذي َ ْمن َّ ِعدوه ِ ِّ ُ   . فظهر الفرق ؛)١٥ :القصص (}َ
ّدة التوسل لا تتعدى إلا بالحرفوأیا فان ما توسلت إلى فلان بفلان ومثله تشفعت به : (؛ كقولكّ
فإنها تتعدى بنفسها ) الاستغاثة( أما مادة). وتصیر الباء على هذا بمعنى السببیة. وتوجهت به

. غوث من المستغاث بهوبالحرف، وكلاهما واحد فنقول استغاثة واستغاث به، وكلا المعنیین طلب ال
  .)٤(هر الفرق بین التوسل والاستغاثةفظ
  

  
  
  

                                                             
الضیاء الشارق في رد شبهات الماذق المارق، سلیمان بن سـحمان بـن مـصلح بـن حمـدان بـن مـصلح بـن : انظر) ١(

حمدان بن مسفر بن محمـد بـن مالـك بـن عـامر الخنعمـي التبـالي العـسیري النجـدي، الناشـر رئاسـة إدارة البحـوث 
 .٤٤٤ صم،١٩٩٢-ـه١٤١٤ ، الطبعة الخامسةالافتاء الریاض، المملكة العربیة السعودیة،العلمیة 

 .٤٠١ص. جهود علماء الحنفیة:  انظر)٢(

 .٢٤١دعاوى المناوئین، ص: انظر) ٣(

راهیم ، محمـد بــن حــسین بـن ســلیمان بــن إبــ)الــصارم المكنــي(حــسن الــسبكي تكملـة الكـشف المبــدي لتمویــه أبـي ال) ٤(
 .٢٦٠م، ص٢٠٠٢-ـه١٤٢٢الأولى  الطبعة ، الریاض، الفضیلةالفقیه، دار
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٢٥  

  :المسلمین في الاستغاثة بغیر االلهأراء بعض علماء   -١
  :)١(لوسي العلامة السید نعمان بن محمود الأ -أ

أو ممن بعده في القرون الثلاثة  rًوهل سمعتم أن أحدا في زمانه : لوسيفقد قال العلامة الأ
ا بالنجاة والصدق، وهم أعلم منا بهذه المطالب، وأحرص على نیل مثل تلك المشهود لأهله

الرغبات، استغاث بمن یزیل كربته التي لا یقدر على إزالتها إلا االله سبحانه، أم كانوا یقصرون 
ر مهمة وشدائد مدلهمة في ولقد جرت علیهم أمو. الاستغاثة على مالك الأمور ولم یعبدوا إلا إیاه

إنا : اأو قالو! ؟rد وفاته فهل سمعت عن أحد منهم أنه استغاث بسید المرسلین  وبعrحیاته 
سید القبور،حین ضاقت منهم أم بلغك أنهم لاذوا بقبره الشریف، وهو ! ؟مستغیثون بك یا رسول االله

هنالك، فلقد أثنى االله تعالى علیهم  ٕلا یمكن لهم ذلك، وان الذي كان بعكس ما! كلا! الصدور
ْإذ{:  وقال عز من قائلورضي عنهم، َتستغیثون ِ ُ ِ َ ْربكم َْ ُ َّ َفاستجاب َ َ َ ْ ْلكم َ ُ ً مبینا لنا )٢٥الانفال( }َ

ففي استغاثة المضطر بغیره . سبحانه أن هذه الاستغاثة هي أخص الدعاء، وأجلى أحوال الالتجاء
  .)٢(عاملته الخاصة به، سبحانه وتعالىتعطیل لتوحید م: تعالى عند كربته

  
  
  
  
  

                                                             
ــد االله بــن محمــود الالوســي البغــدادي) ١( ــد ســنة هــو العلامــة نعمــان بــن محمــود بــن عب ـــ وتــوفي ســنة ١٢٥١ ول ه ـــــــ

 وینتهي نـسبه إلـى الحـسین بـن علـي رضـي االله عنهمـا تـولى أیـام شـبابه بعـض المناصـب العلیـة فكـان ه ١٣١٧
اشتغل بالتألیف والتدریس ثم سافر إلى دار الخلافـة فـي  وة حتى ترك جمیع الناس تلهج بالثناء علیهمحمود السیر

ــى  ــم عــاد إل ــده واجتمــع بأفاضــلها ث ــع تفــسیر وال ــى مــصر لأجــل طب ــشام واجتمــع بغالــب أعلامهــا ومــر عل بــلاد ال
 حاشـیة علـى القطـر، وكتـاب كتـاب: الدیار، وجمع الكثیر من الكتب النادرة وألف كتب عدیـدة ومنهـا مثـل، انظـر

فهـرس الفهــارس ، : نظـرا /غالیــة المـواعظ وكتـب أخـرى كثیـرة،جـلاء العنـین فـي المحاكـة بـین الأحمـدین وكتـاب 
 ٢م ،ج١٩٨٢محمد بن یحي بن عبد الكبیر ابن محمد الإدریسي ، دار المغرب الاسـلامي بیـروت ، ط الثانیـة  

مــاء وطلبــة العلــم المعاصــرین، أعــضاء ملتقــى أهــل الحــدیث المعجــم الجــامع فــي تــراجم العل: انظــر  /٦٧٢، ص
http//www.ahlalhdeeth.com ٢٩ ، ص٥الأعلام للزركلي  ج: انظر / ، ٢١/٢/٢٠١٣ تاریخ الاقتباس  

ین، نعمـان بـن محمـود بـن عبـد االله أبـي البركـات خیـر الـدین الالوسـي،  جلاء العینین في محاكمة الأحمد: انظر) ٢(
 .٥١٢م ص١٩٨١-ـه١٤٠١بعة المدینة مط

http://www.ahlalhdeeth.com
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٢٦  

  :)١(مام محمد إسماعیل بن عبد المغني الدهلويالإ -ب
أعلم أن الشرك قد انتشر في الناس وقل فیهم التوحید الخالص وندر، فأكثر الناس لا یعرفون معنى 

ومن المعلوم أن أكثر الناس .الشرك والتوحید بل جهلوه، ومع ذلك یدعون الإیمان، وهم مبتلون بالشرك،
والشهداء والملائكة والعفاریت عند الشدائد والمصائب ویستمدون بهم في یدعون الأولیاء والرسل والأئمة 

َوما{:  فیهمIلیهم لقضاء حوائجهم وقد قال اهللالبلایا ویقدمون النذور إ ُیؤمن َ ِ ْ ْأكثرھم ُ ُ ُ َ ْ ِبا  َ ّ ُإلا وھم ِ َ َّ ِ 

ركون ْ َمش ُ ِ یمان فیجیبون بأننا فإذا قیل لهم لماذا تأتون بأعمال شركیة مع ادعائكم الإ) ١٠٦:یوسف( }ُّ
لا نشرك باالله بل نظهر عقیدتنا في جناب الأنبیاء والأولیاء، وهذا لیس بشرك، بل نعتقد أنهم عباد االله 
وخلقه وقد أعطاهم االله قدرة التصرف في الكون ویتصرفون فیه بمشیئته، فدعاؤهم هو دعاء االله 

  .  هم إلى االلهبفنحن نتقرب م شفعاؤنا عند االله والاستغاثة بهم هو الاستغاثة به، وه
وهذا لأنهم تركوا الكتاب والسنة فاتبعوا الشهوات والهوى ومالوا إلى الأساطیر الكاذبة، وعملوا بالعادات 
والتقالید السیئة، فلو تأملوا الكتاب والسنة لعرفوا أن الكفار كانوا یشبهونهم في عقائدهم الفاسدة،، فمن 

ًیعبد ولیا أو نبیا وهو ی   .)٢(أنه شفیعه عند االله فهو شركعتقد ً
  :)٣(لوسيشكري الأالشیخ محمود  -ج

ان بعض المشاهد الموجودة والمشهورة في زماننا قد اتخذوها الغلاة أعیادا : ذهب الالوسي بالقول 
وللصلاة فیها والطواف بها وتقبیلها وتعفیر الخدود بترابها وتفریج كرباتها الدنیویة مثل النصرة 

سبحانه فیة وقضاء الدیون ، فقد استغاثوا بمن لا یقدر على فعل شيء ونسوا أن االله والرزق والعا
وتعالى هو الوحید القادر على الرزق والنصرة والعافیة وغیر ذلك من تفریج الكربات ، فقد كانوا 

                                                             
الشیخ العالم الكبیر العلامة، المجاهد في سبیل االله الشهید محمد إسماعیل بن عبد المغنـي بـن ولـي االله بـن عبـد ) ١(

الرحیم العمري الدهلوي احد أفراد الدنیا في الذكاء والفطنة والشهامة وقوة النفس والـصلابة فـي الـدین، ولـد بـدهلى 
ـــده فـــي صـــباه، فتربـــى فـــي مهـــد عمـــه الـــشیخ عبـــد القـــادر ولـــي االله  ١١٩٣ مـــن ربیـــع الأول ســـنة ١٢ وتـــوفي وال

الإعـلام بمـا فــي تـاریخ الهنـد مـن الأعـلام، المــسمى بنزهـة الخـواطر وبهجـة المـسامع والنــواظر، : الـدهلوي، أنظـر
ـــان، ـــروت لبن ـــن حـــزم بی ـــي الحـــسیني الطـــالبي، دار اب ـــد العل ـــن عب ـــدین ب ـــن فخـــر ال ـــى  الطبعـــة عبـــد الحـــي ب الأول

 .٩١٤، ص٧م، ج١٩٩٩هـ١٤٢٠

رســالة التوحیــد المــسمى بتقــوى الإیمــان، إســماعیل بــن عبــد المغنــي بــن ولــي االله بــن عبــد الــرحیم العمــري : انظــر) ٢(
  ) .٥١ ، ٥٠(م، ص٢٠٠٢ الطبعة الأولى الدهلوي، دار وحي القلم، دمشق سوریة

ــن أبــ: انظــر ) ٣( ــد االله بــن محمــد ب ــشیخ العلامــة محمــود شــكري بــن عب ــاهــو ال ــد رحمــه االله فــي ء الأي الثن لوســي ول
  فـــي بغــداد مـــن بـــلاد العــراق، ونـــشأ فـــي بیــت علـــم ودیـــن وتلقــى العلـــم عـــن أبیــه وعمـــه، وتقـــدم ـ هــ١٩/٩/١٢٧٢

الأدب، ومنهـا كتـاب أخبـار بغـداد  وفي العلوم العقلیة والنقلیة، ودرس وألف الكثیر من كتب الدین واللغة والتـاریخ
كتاب مشاهیر أعلام نجـد عبـد الـرحمن بـن عبـد اللطیـف بـن : نظرا . على النبهانيوكتاب غایة الأماني في الرد

 .٢٨٦م، ص١٩٧٢-هـ١٣٩٢الأولى  الطبعة عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب، دار الیمامة الریاض،
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ًیصلون ویركعون ویقبلون تلك القبور ویرون أنهم قد أحرزوا من الأجر فتراهم ركعا سجودا یبتغون  ً
فضلا من المیت فقد شبهوا قبورهم بالكعبة المشرفة حیث أنهم یطوفون حول القبر وكأنهم یطوفون 

 القرابین وكانت الأوثانبالبیت ویطلبون من المیت كما یطلبون من االله سبحانه وتعالى وقربوا لذلك 
 لة الذین هذا بعض أقوال علماء المسلمین في الجه)١(!صلاتهم ونسكهم لغیر االله رب العالمین 

  . استغاثوا بالأموات من الأنبیاء والأولیاء الصالحین معتقدین أنهم یتقربون بذلك إلى االله
   من التوسل الإسلامموقف  : ًثالثا

نبیائه ورسله بكل عمل یحبه ٕ بطاعته وعبادته واتباع أIفهو التقرب إلى االله : التوسل معنى -١
  .)٢(االله

  :وقیل التوسل یراد به ثلاثة معاني
  .التوسل بطاعته فهذا فرض لا یتم الإیمان إلا به-أ

  .ون یوم القیامة، یتوسلون بشفاعته ویكr التوسل بدعائه وشفاعته، وهذا كان في حیاته - ب
یفعلونه لا رضي الله عنھ  فهذا الذي لم تكن الصحابة r التوسل بمعنى الإقسام على االله بذاته-ج

فالتوسل یكون بالأعمال الصالحة، كما فعل  )٣( ولا قبر غیره لا عند قبرهrفي حیاته ولا بعد مماته 
اللهم إني : (عمر بن عبد العزیز حیث توسل بالتوحید والطاعة وطلب الغفران من االله حین قال

أطعتك في أحب الأشیاء إلیك وهو التوحید ولم أعصك في ابغض الأشیاء إلیك وهو الكفر فاغفر 
  .)٤()لي ما بینهما

  
  
  
  

                                                             
ـــي : انظـــر) ١( ـــد االله بـــن محمـــد بـــن أب ـــرد علـــى النبهـــاني، أبـــو المعـــالي محمـــود شـــكري بـــن عب   غایـــة الأمـــاني فـــي ال

ــسعودیة،الث -٣٧م ص٢٠٠١-ـهــ١٤٢٢الأولــى  الطبعــة نــاء الالوســي، مكتبــة الرشــد الریــاض المملكــة العربیــة ال
٣٨. 

التوصل إلى حقیقـة التوسـل المـشروع والممنـوع، أبـو غـزوان محمـد نـسیب بـن عبـد الـرازق بـن محـي الـدین : انظر) ٢(
 .٢٠م ص١٩٧٩-ـه١٣٩٩الثالثة  الطبعة الرفاعي، دار لبنان للطباعة والنشر، بیروت،

كتاب منهج الشیخ محمـد رشـید رضـا فـي العقیـدة، تـامر محمـد محمـود متـولي، :  وانظر،٣٣٩البیان، ص: انظر) ٣(
 .٤٩٧م ص٢٠٠٤-ـه١٤٢٥ الطبعة الأولى دار ماجد عسیري،

الآثــار الــواردة عــن عمــر بــن عبـد العزیــز فــي العقیــدة، حیــاة بــن محمـد بــن جبریــل، عمــادة البحــث العلمــي : انظـر) ٤(
ــــة الــــسعودیة، ــــة المنــــورة المملكــــة العربی ــــى  الطبعــــة بالجامعــــة الإســــلامیة، المدین  ١م، ج٢٠٠٢-ـهــــ١٤٢٣الأول

 .٢١٩- ٢١٨ص
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  : التوسل إلى قسمینفقد قسم 

  وفیه عدة أنواع : وهو التوسل المشروع: القسم الأول •
o ِو {: التوسل إلى االله بأسمائه وصفاته كما أمر االله في قوله: النوع الأول ِّ َالأسماء َ ْ َ 

َالحسنى ْ ُ ُفادعوه ْ ُ ْ َبھا َ ْوذروا ِ ُ َ َالذین َ ِ َیلحدون َّ ُ ِ ْ ِفي أسمآئھ ُ ِ َِ ْ َسیجزون َ ْ َ ْ ُ ْكانوا مَا َ ُ َیعملون َ ُ َ ْ َ{ 
  .)١٨٠الأعراف (
o التوسل إلى االله بالإیمان، والأعمال الصالحة، التي قام بها المتوسل كما قال : النوع الثاني

َربنا{ : عن أهل الإیمانIاالله  َّ َإننا َّ َّ َسمعنا ِ ْ ِ ًمنادیا َ ِ َ ِینادي ُ َ ِللإیمان ُ َ ِ ْأن آمنوا ِ ُ ِ ْ ْبربكم َ ُ ِّ َ َّفآمنا ِ َ َربنا َ َّ َ 

ْفاغفر ِ ْ َلنا َ َذنوبنا َ َ ُ ْوكفر ُ ِّ َ َعنا سیئاتنا َ ِ َ ِّ َ َّ َوتوفنا َ َّ َ َمع ََ ِالأبرار َ َ   .)١٩٣أل عمران  (]ْ
o َّفنادى في الظلمات أن لا إلھ إلا {؛ التوسل إلى االله بتوحیده كما توسل یونس: النوع الثالث َّ َِ َِ َ َ ِ َِ ُ ُّ ََ

َأنت سبحانك إني كنتُ من الظالمین َِ ِ َِّ ُ ِّ ِ َ ََ َ ْ ُ   .)٨٧ء الأنبیا (}َ
o التوسل إلى االله : النوع الرابعI بإظهار الضعف والحاجة والافتقار إلى االله كما قال أیوب 

ِّأني{: ؛ َمسني َ َِ ُّالضر َّ َوأنت ُّ َ ُأرحم َ َ ْ َالراحمین َ ِ ِ   .)٨٣الأنبیاء ( }َّ
o التوسل إلى االله بدعاء الصالحین الأحیاء كما، كان الصحابة إذا أجدبوا : النوع الخامس

، رضي الله عنھ ولما توفي صاروا یطلبون من عمه العباس . من النبي أن یدعوا لهمطلبوا 
  .فیدعوا لهم

o َقال{التوسل إلى االله بالاعتراف بالذنب : النوع السادس ِّرب َ ِّإني َ ْظلمتُ ِ َ ِنفسي َ ْ ْفاغفر َ ِ ْ َ 

  .)١( ١٦ )القصص( }ِلي
عمل مخالف لكتاب االله ولسنة بوهو تقرب العبد إلى االله : التوسل الممنوع: القسم الثاني •

، كمثل التوسل إلى االله بذات مخلوقات في السموات أو الأرض، والنبیین غیر متابعة لهم في rنبیه
المشعر الحرام، والأزمنة الفاضلة، كشهر  وأعمالهم الصالحة، ومن الأمكنة الفاضلة كالكعبة

 .)٢(لعمل وما قضى فیها من الحرمةرمضان، ولیلة القدر من غیر إعطائهم ما شرع االله فیها من ا
 شرك  فهي Iن التوسل عبادة نصرفها لغیر االله من التوسل یسمى التوسل الشركي، لأفهذا النوع 

                                                             
عقیــدة التوحیــد وبیــان مــا یــضادها مــن الــشرك الأكبــر والأصــغر والتعطیــل والبــدع وغیــر ذلــك، صــالح بــن : انظــر) ١(

 .بعةدون طب ،١٤٢-١٤١فوزان بن عبد االله الفوزان ص

 .١٨٤التوصل إلى حقیقة التوسل، ص: رانظ) ٢(



  ها وموقف الإسلام منهاالتعریف بالصوفیة ونشأت: الفصل الأول
 

٢٩  

قبر من قبور  ب فیه المكلف إلى المیت أو یذهولم یبحه الشرع وهذا التنوع من التوسل أو الشرك
ول المطر وشفاء المریض نز والكربات فیسأله تفریج rالصالحین أو قبور الأنبیاء كقبر محمد 

  .)١(وغیر ذلك
  

  :أوجه التوسل الممنوع
  .یقول اللهم إني أتوسل إلیك بفلان بذات شخص المتوسل به، كأن Iالتوسل إلى االله  - ١
 بجاه أو حرمة أو بركة، كأن یقول اللهم إني أتوسل إلیك بجاه فلان أو Iالتوسل إلى االله  - ٢

 .تيحرمة فلان عندك أن تقضي حاج

 فهذا توسل )٢(م أقسم علیك بفلان أن تقضي حاجتيالإقسام على االله بالتوسل به كأن تقول الله - ٣
ممنوع وهو من مزالق الشرك باالله ولا شك أن التوسل بالأضرحة والموتى أحد هذه المزالق وهي 
 رواسب جاهلیة، فلو نظرنا إلى ما قاله المشركون عندما نعى علیهم الرسول عبادة الأصنام

ْنعبدھم مَا{: قالوا ُ ُ ُ ْ َّإلا َ َلیقربونا ِ َُ ِّ ُ َإلى ِ َزلفى َّاللهِ ِ ْ  فهي نفس الحجة یسوقها الیوم )٣الزمر( } ُ
الداعون للتوسل بالأولیاء لقضاء حاجة عند االله أو التقرب منه ومن مظاهر هذه الزیارة، أفعال 

یشرع إلا حول الكعبة، وكل تتنافى كلیة مع عبادات إسلامیة ثابتة، فالطواف في الإسلام لم 
قال  حیث )٣(ُلإسلام لم یسن إلا للحجر الأسودطواف حول أي مكان محرم شرعا، والتقبیل في ا

  .)٤() یقبلك ما قبلتكrواالله لولا أني رأیت النبي : ( وهو یقبله رضي االله عنه فیه عمر

                                                             
شـرح الـدر النــضید فـي إخـلاص كلمـة التوحیــد، محمـد حـسن عبـد الغفــار، مـصدر الكتـاب دروس صــوتیة : انظـر) ١(

 .http://www.islamweb.nit، ١٠الدرس الرابع ص) الانترنت(قام بتفریغها الشبكة الإسلامیة 

 .١٨٥التوصل إلى حقیقة التوسل، ص: انظر) ٢(

ــذور، تقــدیم مجموعــة مــن العلمــاء، : انظــر) ٣( ــد والن ــار علمــاء الأزهــر حــول الأضــرحة والقبــور والموال ــاوى كب دار فت
 .٥٤ ص،م٢٠١٠-ـه١٤٣١ الطبعة الخامسة الیسر مدینة النصر،

، صــحیح مــسلم كتــاب  )١٤٩٤( حــدیث رقــم صــحیح البخــاري ، كتــاب الحــج، بــاب مــا ذكــر فــي الحجــر الأســود) ٤(
ي رأیـت رسـول االله لـولا أنـ(ولفظهـا ) ٢٢٢٨(حـدیث رقـم  ب تقبیل الحجر الأسود في الطـواف،الحج، باب استحبا

 .)قبلك ما قبلتك

http://www.islamweb.nit
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 
 

اضت السنة النبویة، في الصحاح في النهي عن رفع القبور والبناء علیها واتخاذها لقد استف
لعن االله : ( قالتعنھا رضي الله مساجد والأمر بتسویة ما رفع منها، فمن ذلك ما روي عن عائشة 

ّیحذر ما صنعوا: (رضي الله عنھا قالت عائشة ) جدالیهود والنصارى اتخذوا قبور أنبیائهم مسا ُ 
ًنه خشي أن یتخذ مسجداأ ذلك لأبرز قبره، غیر ولولا  أن رضي الله عنھا  وأیضا عن عائشة )١()ُ

:  كنیسة بأرض الحبشة وما فیها من الصور فقالr ذكرت لرسول االله رضي الله عنھا أم سلمه 
ًأولئك إذا مات فیهم الرجل الصالح، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فیه تلك الصور، ألئك شرار (

  .)٢()ق عند اهللالخل
قبل أن یموت بخمس وهو یقول :  قالr قال سمعت النبي رضي الله عنھ بن عبد االله  جندب عن

ًإني ابرأ إلى االله أن یكون لي منكم خلیل فإن االله قد اتخذني خلیلا ولولا كنت متخذا خلیلا ( ً
ٕلاتخذت أبا بكر خلیلا، ألا وان من كان قبلكم كانوا یتخذون قبور أنب م مساجد فإني أنهاكم یائهً

ٕفتضمنت هذه الأحادیث على تحریم هذه الأعمال ولعن فاعلها وانهم شرار الخلق عند .)٣()عن ذلك
 على أمته من أن ترتكب ما ارتكبته الأمم قبلها rاالله، وفي هذه الأحادیث دلالة شدة خوف النبي 

م نهى عنه قبل أن یموت بخمس ًمن اتخاذ قبور الأنبیاء والصالحین مساجد فقد نهى عن ذلك أولا ث
لیال، ثم لعن وهو في السیاق من فعل ذلك، فبناء المساجد والقباب على قبور الأنبیاء والصالحین 

) ٤( بناؤها من المحدثات في الدینrوالتابعین وأهل البیت المكرمین لقرابتهم من سید المرسلین 

: I لاستحباب البناء على القبور في قوله  الكهف أنها دلیلةك من یتفهم الآیة الكریمة في سوروهنا
ُفقالوا ابنوا{ ْ ُ َ ِعلیھم َ ْ َ ًبنیانا َ َ ْ ْربھم ُ ُ ُّ ُأعلم َّ َ ْ ْبھم َ ِ َقال ِ َالذین َ ِ ُغلبوا َّ َ ْعلى أمرھم َ ِْ ِ َ َ َّلنتخذن َ َ ِ َّ َ ِعلیھم َ ْ َ ًمسجدا َ ِ َّْ{ 

بعضهم نبني هذه الآیة أشارت إلى أصحاب الكهف حینما عثر علیهم الناس، فقال ) ٢١الكهف (
ًعلیهم بنیانا وقال آخرون لنتخذ علیهم مسجدا، والسیاق یدل على أن القول الأول قول المشركین : ً

  قول الموحدین، والآیة طرحت القولین دون استنكار، وقولهم : والثاني
                                                             

  .١١ ، ص٦ ج)٤٤٤١( حدیث رقم  ،بیاء، باب ما ذكر عن بني إسرائیلصحیح البخاري، كتاب أحادیث الأن) ١(
هـا والنهـي عـن اتخـاذ واتخـاذ الـصور فی، كتاب الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد علـى القبـور  صحیح مسلم) ٢(

  .،)١١١٨( حدیث رقم القبور مساجد
هـا صحیح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، بـاب النهـي عـن بنـاء المـساجد علـى القبـور واتخـاذ الـصور فی) ٣(

  ) ١١٢٥(حدیث رقم  دوالنهي عن اتخاذ القبور مساج
ـــدفاع عـــن الـــسنة، فـــي الـــرد علـــى الـــش: نظـــرا) ٤( ـــراك) تنـــ(یعة الامامیـــة، شـــبكة ال  .موقـــع الـــشیخ عبـــد الـــرحمن الب

php.showthread/org.allah2path.www://http  م ٢٠١٢/ ١٣/١٠  
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َّلنتخذن{ َ ِ َّ َ ِعلیھم َ ْ َ ًمسجدا َ ِ ب ذلك ثار أصحاب الكهف بسبآعنى مسجد نعبد االله فیه ونستبقي بم }َّْ
ُوذكر اتخاذ المساجد یشعر بأن الذین غلبوا على أمرهم هم المسلمین، وقیل هم أهل ) ١(المسجد

فلا دلالة ) ٢( على أمر من عاداهم، والأول أولىالسلطان والملوك من القوم المذكورین فإنهم یغلبون
 ولا أو الصالحین،في الآیة على جواز الصلاة بالمسجد الذي به ضریح احد الأنبیاء علیهم السلام 

ً؛ لأن غایة ما یدل علیه أن الذین اتخذوا مسجدا على قبور الصالحین تصل إلى درجة الاستحباب
رح به أكثر من واحد من أهل التفسیر، ولذلك ص كما rكانوا من النصارى الذین لعنهم النبي 

م في حبائل حاول كثیر من المبتدعة لي أعناق النصوص لیفسدوا على العامة دینهم ویوقعوه
الشرك والضلال ومن ذلك أنهم یصورون للعامة أن من تمام عمارة المساجد بنائها على القبور أو 
بناء القبور فیها ولذلك رأیت أن من تمام هذا البحث التطرق إلى بیان حكم بناء المساجد على 

مسلمین على انه لا قد اتفق أئمة الفالمساجد وأبین فیها القول الحق، القبور أو بناء القبور في 
ٕیجوز بناء المساجد على القبور، وانما خالف هذا الاتفاق من لا یعتد بقولهم من أهل البدع 

وهذا هو قول . والضلال، وقد تضافرت الأدلة على تحریم هذا العمل لما یفضي إلیه من الشرك
نه لا یبنى مسجد على اتفق الأئمة ا((: عامة أهل العلم، بل قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه االله

 لاأ مساجد  انبیائهم وصالحیهمبلكم كانوا یتخذون قبورإن من كان ق( :  قالrن النبي ؛ لأ))قبر
لا یجوز بناء (( : وقال في موضع أخر) ٣( )فإني أنهاكم عن ذلك فلا تتخذوا القبور مساجد

وقال في  ..) قبلكمإن من كان(قبل أن یموت بخمس لیال : r لأنه قال ؛))المساجد على القبور
لیس لأحد أن یصلي في المساجد التي بنیت على القبور ولو لم یقصد الصلاة : موضع أخر
؛ لما في ذلك من التشبیه بالمشركین، والذریعة إلى الشرك، ً یفعل ذلك لا اتفاقا ولا ابتغاءعندها، فلا

هل المذاهب الأربعة ووجوب التنبیه علیه وعلى غیره كما قد نص على ذلك أئمة الإسلام من أ
یحة في  وذلك لما جاء من الأدلة الصر)٤(ح التحریم ومنهم من أطلق الكراهةوغیرهم فمنهم من صر
  .تحریم البناء على القبور

                                                             
ــاتیح الغیــب : نظــرا) ١( ــو التفــسیر الكبیــر، -مف ــر أب ــد االله محمــد بــن عمــر بــن الحــسین التیمــي ال ازي، دار إحیــاء عب

  .٤٤٧ ص،٢١، جـه١٤٢٠ الطبعة الثالثة، التراث العربي،
فتح القـدیر، محمـد بـن علـي بـن محمـد بـن عبـد االله الـشوكاني التمیمـي، دار ابـن كثیـر، دار الكلـم الطیـب : نظرا) ٢(

  .٢٢٩ ص،٣، جـه١٤١٤ الطبعة الأولى دمشق بیروت،
باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الـصور فیهـا صحیح مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، ) ٣(

   .  ٣٧٧ ، ص ١ج)  ٥٣٢(حدیث رقم  والنهي عن اتخاذ القبور مساجد ،
ــیم بــن تیمیــة الحرانــي، الناشــر مجمــع فهــد  :نظــرا) ٤( مجمــوع الفتــاوى، تقــي الــدین أبــو العبــاس احمــد بــن عبــد الحل

ـــورة الم  ص ٢٧ج ، م ١٩٩٥-ـهـــ١٤١٦یة عـــام ملكـــة العربیـــة الـــسعودلطباعـــة المـــصحف الـــشریف المدینـــة المن
٤٨٩ -٤٨٨.  
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٣٢  

  :ذكر أقوال بعض المذاهب في هذه المسألة
  :مذهب الشافعیة أنها كبیرة: ًأولا

ابعة والخامسة والسادسة والسابعة والتسعون ن الكبیرة الثانیة والرأ( )١(ابن حجر الهیتمي قال الفقیه
ًاتخاذ القبور مساجد، وایقاد السرج علیها، واتخاذها أوثانا، والطواف  بها، واستلامها، والصلاة ٕ

  .)٢()إلیها
  :ذهب الحنفیة الكراهة التحریمیة:  ًثانیا

تلمیذ  )٣(:نقد قال به هنا الحنفیة فقال الإمام محمد بن الحس والكراهة بهذا المعنى الشرعي
یجعل عنده  لا نرى أن یزاد على ما خرج من القبر، ونكره أن یجصص أو یطین أو: (أبي حنیفة

یثاب تاركه ولا یعاقب فاعله   والكراهة عند الحنفیة إذا أطلقت فهي للتحریم ولیست لما)٤() ًمسجدا(
ْوكره إلیكم الكف{ :Iكما هو متداول في أصول الفقه، فقد قال  ُ ُْ ُ ِْ ََّ َ َ ُر والفسوق والعصیان أولئك ھمَ ُ َ ِ َِ ُ َ ََ َْ ُْ َْ َُ 

َالراشدون ُ ِ الزنا وقتل النفس وغیر  بعد أن نهى عن قتل الأولاد وقربان: I وقال )٧ :الحجرات( }َّ

َل ذلك كان سیئة عند ربككُ{قال تعالى  :ذلك َِّ َ َ َْ ِ َِ َ ًمكروھا ُّ ُ ْ  .)٣٨ :الإسراء( }َ

  :مذهب المالكیة التحریم: ًثالثا 

                                                             
حمـد بـن محمـد بـن علــي بـن حجـر الهیتمـي الــسعدي الأنـصاري، شـهاب الـدین شــیخ الإسـلام، أبـو العبـاس فقیــه أ) ١(

باحـث مــصري مولـده فــي محلــة أبـي الهیــتم، مـن إقلــیم الغربیــة بمـصر ونــسبه إلـى بنــي ســعد مـن عــرب الــشرقیة، 
ــغ الــرب فــي فــضائل العــرب،وتلقــى العلــ الجــوهر  وم فــي الأزهــر، وتــوفي فــي مكــة، ولــه تــصانیف كثیــرة، منهــا مبل

الأعـلام ، خیــر الـدین بـن محمــود بـن محمـد بــن علـي فــارس :انظـر  / وتحفـة المحتــاج، وغیـر ذلـك كثیــرالمـنظم،
   .  ٢٣٤ ، ص ١م ، ج٢٠٠٢الزركلي الدمشقي ، دار العلم للملاین ، ط الخامسة عشر أیار 

الزواجر عن اقتراف الكبائر، احمد بن محمد بن علي بن حجر الهیتمـي الـسعدي الأنـصاري، شـهاب الـدین شـیخ ) ٢(
  .٢٤٤، ص١م، ج١٩٨٧هـ١٤٠٧الأولى  الطبعة الإسلام، أبو العباس، دار الفكر،

لـم أبـي حنیفـة، ِهو محمد بن الحسن بن فرقد مـن مـوالي بنـي شـیبان، أبـو عبـد االله إمـام بالفقـه وهـو الـذي نـشر ع) ٣(
واصله من قریة حرسـته فـي غوطـة دمـشق وولـد بواسـط ونـشأ بالكوفـة فـسمع مـن أبـي حنیفـة وغلـب علیـه مذهبـه 

 ، امع الـصغیر، والآثـار، والموطـأُوعرف به وانتقل إلى بغداد وله كتب كثیرة في الفقه، منها الجامع الكبیر، والجـ
 مهـدي الخطیـب البغـدادي ، دار العـرب الإسـلامي بیـروت ، تاریخ بغداد أبو بكر أحمد بن ثابت بـن أحمـد بـن/ 

   .    ٨٠ ، ص٦الأعلام للزركلي ، ج / ٥٦١ ، ص٢م ، ج٢٠٠٢ه ، ١٤٢٢الأولى 
 العلمیـة، بیـروت، الآثار لمحمد بن الحـسن، الإمـام الحـافظ أبـي عبـد االله محمـد بـن الحـسن الـشیباني، دار الكتـب) ٤(

  .٢٤٤، ص٢لبنان ج
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٣٣  

 تذاكر بعض rلما كان مرض النبي : بعد أن ذكر الحدیث عن عائشة قالت: )١( القرطبيوقال
حبیبة قد أتتا أرض الحبشة  ماریه وقد كانت أم سلمه وأم: نسائه كنیسة بأرض الحبشة، یقال لها

أولئك إذا كان فیهم الرجل الصالح  (: رأسه فقالrفرفع النبي : فذكرن من حسنها وتصاویرها، قالت
  .)٢()ًمسجدا، ثم صوروا تلك الصور أولئك شرار الخلق عند االله یوم القیامة  على قبرهبنوا
 مساجد وهذا یحرم على المسلمین أن یتخذوا قبور الأنبیاء والعلماء: علماؤنا قال

 ولا في صدر الإسلام rن هذه الظاهرة القبیحة لم توجد في عهد رسول االله إف: أما بناء المشاهد
ٕفضلة، وانما ظهرت هذه البدع بعد ما كثر الزنادقة وأهل البدع في المجتمع من القرون الم

الإسلامي لصرف الناس عن دینهم، وتبدیل دین الإسلام فلم توجد هذه البدع في عهد الصحابة 
حد من أوالتابعین وتابعیهم في بلاد الإسلام ولم یكن قد أحدث مشهد على قبر نبي ولا صاحب ولا 

لإسلام كان آنذاك ما یزال في قوته وعنفوانه، بل عامة هذه المشاهد محدثة، وكان أهل البیت، لان ا
زنادقة وفشت فیهم ظهورها وانتشارها حین ضعفت خلافة بني العباس وتفرقت الأمة وكثر فیها ال

 فان المشاهد المبنیة على القبور، التي تسمى المشاهد محدثة في الإسلام، )٣( كلمة أهل البدع
  .)٤(ًیها محدثة في الإسلام ولم یكن شيء من ذلك من القرون المفضلة كما ذكرنا مسبقاوالسفر إل

  : الخلاصة 
شرار الخلق، فالواجب  أنهمب والقول ولعن من فعل ذلك، ،نهى عن اتخاذ القبور مساجد إن ال

 ًومن بنى عليه مسجدا فقد ًالحذر من ذلك، ومعلوم أن كل من صلى عند قبر فقد اتخذه مسجدا،
ًيجعل فيها قبورا؛ امتثالا لأمر الرسول   ًاتخذه مسجدا، فالواجب أن تبعد القبور عن المساجد، وألا ً

 لمن بنى المساجد على -  عز وجل -التي صدرت من ربنا  ًصلى االله عليه وسلم ، وحذرا من اللعنة
لاستغاثة به، أو فيه قبور فقد يزين له الشيطان دعوة الميت، أو ا القبور؛ لأنه إذا صلى في مسجد

                                                             
 محمـد بـن احمــد بـن أبـي بكـر بـن فـرح الأنــصاري الخزرجـى شـمس الـدین القرطبـي، فقیـه مفــسر هـو أبـو عبـد االله) ١(

عالم باللغة، ولد في مدینة قرطبة، وقد رحـل بعـد سـقوطها إلـى الإسـكندریة، وكـان عالمـا كبیـرا منقطعـا إلـى العلـم 
قـرآن، كبیـر، والجـامع لأحكـام المنصرفا عن الـدنیا وتـرك ثـروة علمیـة تقـدر بثلاثـة عـشر كتابـا، وأبرزهـا التفـسیر ال

الـدیباج المـذهب فـي معرفـة أعیـان علمـاء المـذاهب ، إبـراهیم بـن علـي : انظـر ./ وتوفي ودفن فـي صـعید مـصر
   . ٢٤١ ، ص١بن محمد بن فرحون برهان الدین الیعمري ، دار التراث للطبع والنشر القاهرة ، ج

 االله محمــد بـن احمـد بـن أبـي بكـر شـمس الـدین القرطبــي، دار  تفـسیر القرطبـي أبـو عبـد- الجـامع لأحكـام القـران) ٢(
   ، ٥٨ ،ص ٢ ، جم١٩٦٤-ـه١٣٨٤ ،الثانیة الطبعة الكتب المصریة، القاهرة،

  .١٧٦ ص٢٧مجموع الفتاوى، ج: نظرا) ٣(
المطلب الحمید في بیـان مقاصـد التوحیـد، عبـد الـرحمن بـن حـسن بـن محمـد بـن عبـد الوهـاب بـن سـلیمان : نظرا) ٤(

المحجـة فـي الـرد علـى اللجـة، نفــس :  وانظــر.٩٠ ص،م١٩٩١-هــ١٤١١الاولـى  الطبعـة یمـي، دار الهدایـة،التم
  .٢٧٥ صـ،ه١٣٤٩ولى،  الطبعة الأ المملكة العربیة السعودیة،، الریاض،المؤلف، دار العصمة
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٣٤  

السجود له، فيقع الشرك الأكبر، ولأن هذا من عمل اليهود والنصارى، فوجب أن  الصلاة له، أو
  .ئ السيوأن نبتعد عن طريقهم، وعن عملهم  نخالفهم،
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٣٥  

 
 

ً، ولكن هناك آثارا یمكن ة والأضرحعبادة القبورب على الباحث أن یحصر آثار من الصعانه ل
لخطورتها، ولكونها تعتبر أمهات لانحرافات أخرى نتجت عن هذا الداء، ویقف على رأس  إبرازها
الشرك باالله تعالى، فالراصد لأحوال القبوریین یلحظ بوضوح انتشار الشرك بینهم : ًر،أولاالآثاهذه 

  الإلوهیة                شرك في الربوبیة، وشرك في.. بجمیع أنواعه وصوره ودرجاته 
فمن شرك الربوبیة ! وما أفظع ما یحدثه الشرك من آثار نفسیة واجتماعیة على الفرد والمجتمع

ًظهر واضحا اعتقاد القبور  بیین في الأضرحة وأصحابها؛ أنهم یسمعون ویبصرون ویجیبون من 
 قدرة في التصرف والتأثیر في یتوجه إلیهم، وأنهم یعلمون الغیب الذي لا یعلمه إلا االله، وأن لهم

كالخلق والإفناء، والإحیاء والإماتة، وشفاء الأمراض، والنفع : الكون بما لیس في طاقة البشر
  )١( .والمنع، والإغناء والإفقار، وتحویل الأشیاء عن حقیقتهاء والعطاوالضر، 

الدنیا والآخرة، وتفریج كما زعم القبوریون أن في الأضرحة وأصحابها القدرة على الرفع والوضع في 
أنهم بزیارتهم لهذه  على یونالقبورفلقد اعتاد  .الكربات، وقضاء الحاجات، ومحو الذنوب وغفرانها

َوكانوا یمسُّون عمامة ... الأضرحة ستأتیهم البركة ویشفون من مرضهم أو یفكون عقم نسلهم  َ
َ أملا في شفاء أوجاع الرأس، وی-  بعد الولائم -صاحب الضریح  ّمسون قفطانه للعلاج من الحمى، ً َ

ًولحس الحجر لفك عسر اللسان، وتقدیم العرائض طلبا لرفع الظلم، وتمسح النساء في الضریح أملا  ً
 وأصحابه، rالخرافات والبدع المحدثة التي لیس مما كان علیه النبي هذه  إنف ،رفي إنجاب الذكو

 rالنبي التي قام بفعلها ء لم یكتفوا بالعبادات ث ان هؤلاحیلها أثر كبیر في واقع الأمة الإسلامیة 
الأوقات وصلاة وتسبیح وصدقة وجهاد في سبیله، وصلة  أصحابه من طلب للعلم وذكر في كلو

ًأهدى سبیلا من بل اعتقدوا أنهم  ،اصر، وفعل للخیرات وترك للمنكراتللأرحام، وتواد وتراحم وتن
 وأصحابه؟ ألا یرید الناس أن یكونوا r یفعلها النبي  قربات وعبادات لماخترعواف وأصحابه rالنبي 

  : r، بأنها في الجنة من بین الفرق الأخرى، لقوله rمن الفرقة الناجیة التي شهد لها النبي 
من هي یا رسول : قالوا )١()... كلها في النار إلا واحدةملة لى ثلاث وسبعینع تيأمتفترق .....(

                                                             
ار الــصحوة ، الطــرق الــصوفیة بــین الــساسة والــسیاسة فــي مــصر المعاصــرة ، زكریــا ســلیمان بیــومي ، د:  انظــر )١(

   . ١٢٩م ، ط الأولى ص ١٩٩٨
   ٢٦ ، ص ٥ ج،) ٦٢٤٠(حدیث رقم  ، ما جاء في افتراق هذه الأمة، باب  كتاب الإیمان، سنن الترمذي ) ٢(

ــو عبــد الــرحمن  / حــدیث حــسن صــحیح : الألبــاني  قــال سلــسلة الأحادیــث الــصحیحة وشــيء مــن فقههــا وفوائــدها، أب
 ، الریـــاض،ة المملكــة العربیــة الــسعودی،اني، مكتبــة المعــارف للنــشر والتوزیــعناصــر الــدین بــن الحــاج نــوح الألبــ

  . صحیح على شرط مسلم: ، قال٤٠٢، ص١الطبعة الاولى، ج
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ویسلكوا طریق . . وأصحابهr فیسلكوا طریق النبي  )  وأصحابيما أنا علیه الیوم( : االله؟ قال
الأئمة الأربعة، وغیرهم من التابعین والعلماء، كالإمام البخاري والترمذي وأبي داود والإمام مسلم 

 لإمام  یتعصبون الناس  فبعض في القرون الثلاثة المفضلةوالنسائي وابن ماجه وغیرهم ممن عاشوا
ه بعض الأئمة فقد بسرد القصص والخرافات المبتدعة، التي تؤدي إلى تألی ویقومون من الأئمة 

َشرع{ :Iاالله  لقول تباع أهل الأهواء،اتباع ما أُنزل علیهم، وحذروا من اأمر الأنبیاء ب َ ُلكم َ َمن َ ِّ 
ِالدین َّوصى مَا ِّ ِبه َ ًنوحا ِ َِّوالذي ُ َأَوحینا إلیك َ ْ َِْ َ َ َوما ْ َوصینا َ ْ َّ َبه إبرا َ ِْ ِ َهیمِ َوموسى ِ َوعیسى َُ ُأَقیموا ْأَن َِ ِ 

ََالدین ولا َ ُتتفرقوا ِّ ََّ َ ِفیه َ َُكبر ِ َعلى َ َالمشركین َ ِ ِ ْ ُ ْتدعوهم مَا ْ ُ ُْ ِإلیه َ ْ َِالله یجتبي َِ ْ َ ُ ِإلیه َّ ْ َمن یشاء َِ َ ِویهدي َ ْ َ ِإلیه َ ْ َِ 
ُینیب  مَن ُوما تفرقوا* ُِ ََّ َ َ ِبعد مِن َِّإلا َ ْ ُجاءهم مَا َ ُ ُالعلم َ ْ ًبغیا ِْ ْبینهم َْ ُ َ ْ َْولولا َ َ ْكلمة سبقت َ َ َ َ ٌ َ ِ َِمن ربك إلى َ َ ِّ َّ ٍأَجل ِ َ 

َلقضي َُّ مسمى ِ ُ ْبینهم َّ ُ َ ْ ُالذین أُورثوا َِٕوانَّ َ ِ َ َالكتاب َِّ َ ِ ْبعدهم مِن ْ ِ ِ ْ ِلفي َ ٍّشك َ ُمنه َ ْ ٍمریب  ِّ ِ ُفلذلك فادع * ُ ْ َ َ ََ ِ ِ
ْواستقم ِ َ ْ َكما َ َأُمرت َ ْ ْتتبع وََلا ِ َِّ َأَهو َ ْاءهم وقلْ ُ َ ْ ُآمنت ُ َبما َ َأَنزل ِ ُالله َ ٍكتاب مِن َّ َ ُوأُمرت ِ ْ ِ ُلأَعدل بینكم َ ُ َ ْ َْ َ ِ ُالله ِ َّ 

َربنا وربكم لنا ََ ْ َ َُ ُّ َُأَعمالنا َُّ َ ْولكم ْ ُ َ َأَعمالكم لا َ ْ َُ ُ َحجة ْ َّ َبیننا ُ َ ْ ُوبینكم َ ُ َ ْ َ ُالله َ ُیجمع َّ ََ َبیننا ْ َ ْ ِوالیه َ ْ َ ِٕ ُالمصیر َ َِ ْ{ 
   )١٥-١٣ :الشورى(

، وشر الأمور محدثاتها، وكل r الهدي هدي سیدنا محمد أحسن الحدیث كتاب االله، و أصدق إن( 
فهؤلاء الذین أخذوا یتوسلون بالقبور، انحرفوا عن أهم   )١(  )بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار

 عن ٌانحرافالإلوهیة، وهذا الانحراف أبواب الإیمان والإسلام، ألا وهو باب العقیدة في توحید 
ٕالتوحید الخالص إلى الشرك الأكبر؛ لیس أمرا سهلا هینا في الإسلام، بل هو ضلال واضلال في  ً ً ً 

. بعد إتمام الحجةصمیم هذا الدین المتین، وخروج عن الملة الإسلامیة وارتداد عن دین الإسلام، 
ساس یستلزم فساد المبنى فإن منزلة العقیدة في الإسلام كمنزلة الأساس للمبنى، فكما أن فساد الأ

لعملیة ولذلك نرى أن وصحته تستلزم صحة المبنى، كذلك الشأن للعقیدة بالنسبة إلى الأحكام ا
  . ً أرسل الرسل وأنزل الكتب لإصلاح البشر جمیعاIاالله

ي الإسلام، ُفحین عربت كتب الفلاسفة الیونانیة القبوریة الوثنیة، وعكف علیها كثیر ممن تفلسفوا ف
بسبب . ..، وسایرهم كثیر من المتكلمین من الماتریدیة، والأشعریة الفارابي ، وابن سینا أمثال

العكوف على كتبهم الفلسفیة، فتأثروا بعقائدهم القبوریة، حتى صاروا دعاة إلى القبوریة والجهمیة في 
 ال االله هو سؤالتفتازاني فیلسوف الماتریدیة والقبوریة، فالذي أمر به الإسلام: آن واحد، من أمثال

Iً؛ امتثالا لقول االلهُ بأسمائه الحسنى وبصفاته العلاI: }َو  الأسماء الحسنى فادعوه بھا ِ َُ ْ ُ ُْ ْ َ َ ْ َّ ِ ِ َ{ 
   )١٨٠: الأعراف(

                                                             
، أبو بكر محمد بن إسحاق ) ١٧٨٥(صحیح ابن خزیمة ، باب صفة خطبة النبي صلى االله علیه وسلم ، رقم الحدیث ) ١(

  . ١٤٣ ، ص٣ السلمي النیسابوري ، المكتب الإسلامي بیروت جبن خزیمة بن المغیرة بن صالح بن بكر
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ْأم لھم {:I؛ إلا بما شرع لنا، قال االله نتقرب إلى االله سبحانه، مسلمین أن فلا یجوز لنا نحن ال ُْ َ َ

ِّشُركاء شرعوا لھم م ُ َ ُ ََ ُن الدین ما لم یأذن بھ اللهََ َّ ِ ِ َ َِ ْ َ ْ َ ِّ ْولولا كلمة الفصل لقضي بینھم وإن الظالمین لھم  َ ِ ْ ُِ ُ ْ َْ َ ََ ِ ِ ِ َِّ َّ َ ََ َ َ َُ َ ْ ُ َ َ ْ
ٌعذاب ألیم ِ َ ٌ َ  )١()٢١ :الشورى( }َ 

 
  

                                                             
  ه ١٤٣٤ /٦ /١٥ تاریخ الاقتباس حنفي،ثر التوسل بالقبور على عقیدة التوحید، أبو إبراهیم الرئیسي الأ: انظر) ١(
  http://www.d-sunnah.net/forum/showthread.php  بتصرف ٨٩٤المقال رقم    

http://www.d-sunnah.net/forum/showthread.php
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 
 
 
 

 
 

   والمقبورینرعبادة الصوفیة للقبو
  

  :ویشتمل على المباحث التالیة

o لصوفیة في أولیائهمغلو ا: المبحث الأول .  

o زیارة المقابر عند الصوفیة: المبحث الثاني .  

o مناسك عبادة المقابر عند الصوفیة: المبحث الثالث .  
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  المبحث الأول
  غلو الصوفية في أوليائهم

  
  

 :ویشتمل على المطالب التالیة

   .بناء القباب على مقابر الأولیاء وتعظیم مشاهده وأضرحتهم: المطلب الأول -

  . معتقداتهم في أولیائهم: المطلب الثاني -

  . تفضیل أولیائهم على الانبیاء: المطلب الثالث -

  . خطر الغلو في الأولیاء: المطلب الرابع -

 
 
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 
 

  
 بد من بیان وتوضیح قبل الشروع في بیان بناء القباب على المقابر وتعظیم الأضرحة لا

 وبالتالي لابد من تصور ، الحكم على الشيء دون التصورلظلم ا منلأنه؛ المراد بالقباب والأضرحة
  : معنى القباب والأضرحة أولا حتى یتم لنا البحث في مسألتنا هذه فأقول

  عن تحویز القبور؛ بان تبنى حولهجمع مفردها قبة والقباب هي عبارة( القباب:ًأولا 
  .)١() البنیان وتطلق على البیت المدورطان والقبة منحی

 وتعارف الناس علیه إذا )٢()جمع ضریح والضریح هو الشق وسط القبر(  الأضرحة:ًثانیا
دفن فیه شخص له قیمة دینیة أو علمیة أو غیرها من القیم التي تحتل في نفوس الناس مكانة 

  . كبیرة
ن تلك الأضرحة اتخذت أ ا معرفة شيء مهم ألا وهوفبعد بیان وتعریف القباب والأضرحة علین

ًشكلا معینا من البناء تعلوه قبة، وقد كثرة تلك القباب فوق الأضرحة في بعض الدول ولا سیما في 
ل البیت وكبار  منها لآًالعراق وبعض بلاد الشام ومصر وذلك في عهد الفاطمیین الذین أقاموا كثیرا

، ثم جاءت الدولة )٣(لق على أضرحة الأئمة من العلویینة بما أط بالمشاهد أسوترجال الدولة وعرف
الأیوبیة وأقامت مثلها لكبار الرجال من أهل السنة، كان من أكبرها ضریح الإمام الشافعي المتوفى 

، ثم أصبحت القاعدة بعد ذلك إلحاق ـه٦٠٨ والذي أقامته أم السلطان الكامل سنة ـه٢٠٤سنة 
، وأول قبة على ضریح في تاریخ الإسلام هي قبة )٤( د والخانقاواتالقباب بالمدارس والمساج

                                                             
ب الشرح الكبیر، احمد بن محمد بن علي الفیومي ثم الحموي، المكتبـة العلمیـة بیـروت، المصباح المنیر في غری) ١(

 .٤٨٧، ص ٢جهــــــ ، ١٣١٠طـــــ سنة 

 .٣٦٠، ص ٢المرجع السابق، ج) ٢(
لا  بن أبـي طالـب بالولایـة والنـسب وهـم شـیعیون جعفریـون،ة ینتمون إلى أمیر المؤمنین علي  هم شیع :نوالعلوی) ٣(

 مـــن حیــث قیـــود دینیــة أو اجتهــادات علمیـــة ویعتقــدون أن الأئمـــة الاثنــى عــشر هـــم معــصومین مـــن فــرق بیــنهم
 أن یخـــالف الإمـــام القـــرآن، ویمتـــازون عـــن بقیـــة الجعفریـــة  یمكـــن الخطایـــا، وان أقـــوال الأئمـــة دلائـــل قطعیـــة، لا

 بــن عبـد الــرازق بـن محمــد ، محمـد  خطـط الــشام:انظــر  / بانتـسابهم إلـى الآداب الدینیــة إلـى الطریقــة الحنبلانیـة
 .٢٦٢، ص٦م، ج١٩٨٣ -هـ١٤٠٣ثالثة كُرد علي، مكتبة النوري، دمشق سوریا، الطبعة ال

ًهــي كلمــة فارســیة وتعنــي محــلا للتعبــد والزهــد والبعــد عــن النــاس ، وبمعنــى بیــت أیــضا ، دخلــت هــذه : الخانقــاه ) ٤( ً
معجــم ألفــاظ التــاریخ فــي العــصر المملــوكي ،  / الكلمــة العربیــة منــذ انتــشر التــصوف فهــي كالــدیر فــي النــصرانیة

  ٦٦ ، ص١م ، ج١٩٩٠ه ، ١٤١٠محمد أحمد دهمان دار الفكر المعاصر بیروت لبنان ، ط الأولى 
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 ومن ـه٢٨٤نشئت سنة أبالعراق على الضفة الغربیة من نهر دجلة و" سمارا"الصلیبیة في مدینة 
  .)١(ـه٣١٧أقدمها ضریح الإمام علي في النجف الذي أقامه الحمدانیون سنة 
هد والأضرحة بالأقمشة الفاخرة بل ذهب بعضهم لأكثر من ذلك في ستر تلك المشا

  .زركشة ووضعوا علیها أضواء لتزینوالم
  :أمرینبعد ذكر ما سبق سأتطرق إن شاء االله إلى 

  . حكم بناء القباب على مقابر الأولیاء وأضرحتها: الأول -
  . حكم ستر الأضرحة والمشاهد بالأقمشة الفاخرة وغیرها:  الثاني-

  :نهى عن تجصیص القبور والبناء علیها منهالقد وردت أحادیث ت: الأمر الأول
 فتوفى) رودس(كنا مع فضالة بن عبید بأرض الروم ( : ما رواه مسلم أن ثمامة بن شفى قال .١

  .)٢()   یأمر بتسویتهاrسمعت رسول االله :  ثم قاليصاحب لنا، فأمر فضالة بقبره فسو
لا تدع (و :rلیه رسول االله أبعثك على ما بعثني ع: سدي عن علي قالعن أبي الهیاج قال الأ .٢

  .)٣() إلا سویتهً مشرفاً إلا طمسته ولا قبراًتمثالا

ن یقعد علیه وأن أبر ون یجصص الق أrنهى رسول االله ( : قالرضي الله عنھ وروى جابر  .٣
 .)٤()یبنى علیه

 rهُ باالله اكشفي لي عن قبر النبي ایا أم: دخلت على عائشة فقلت: (عن القاسم قال .٤
ٍلاثة قبور لا مشرفة، ولا لاطئةشفت له عن ثوصاحبیه، فك  مبطوحة ببطحاء العرصة )٥(ٍ

 )٦()الحمراء

  :تالي بعد ذكر الأحادیث الواردة في هذا السیاق یتبین لنا ال - ٥
یضه بالجیر والبناء ینه أو تلبیسه بالطین أو تبیاتفق الفقهاء على كراهة تجصیص القبر أو تطی-أ

نهى رسول االله عن تجصیص القبر وأن یقعد علیه وأن (نھ رضي الله علحدیث جابر ، )٧(علیه
  .)٨()یبنى علیه

                                                             
 .٥٧٥-٥٧٤، ص١الفتاوى من احسن الكلام في الفتاوى والأحكام، عطیة صقر، ج: انظر) ١(
  .)٢٢٠٢( حدیث رقم  ،، كتاب الجنائز، باب الأمر بتسویة القبور صحیح مسلم) ٢(
   )٢٢٠٣ (رقم حدیث، ، باب الأمر بتسویة القبورصحیح مسلم، كتاب الجنائز ) ٣(
  .)١٦١٠( حدیث رقم نهي عن تجصیص القبر والبناء علیه، كتاب الجنائز، باب الصحیح مسلم ) ٤(
  ٤٢٢ ص١تاج العروس ج: انظر ./ أي ولا لأزقة بالأرض:  ولا لاطئة)٥(
  ) ٣٢٢٠ ص- ٣ج(أبو داود ) ٦(
 فــي عطبـلدسـوقي المـالكي، دار الفكــر،  حاشـیة الدســوقي علـى الـشرح الكبیــر، محمـد بــن احمـد بـن عرفــة ا:انظـر) ٧(

   . ٤٢ ٤، ص١، جمطبعة عیس البابي الحلبي  مصر 
  . في نفس الصفحة سبق تخریجه) ٨(
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٤٢  

فهو الطلاء بالجص وهو الجیر والجبس، ومثله تزویقه ونقشه، وزاد بعضهم ( : معنى التجصیصو
  .)١()بناء علیه كقبة أو بیتوال
ًعرف العلماء المكروه اصطلاحاو  وهو الإلزاملمكلف لا على وجه الحتم وهو ما طلب الشارع من ا: ّ

لفظ مشترك في عرف الفقهاء بین المحذور والمنهي عنه نهي تنزیه ، ووترك ما هو الاولى وان لم 
  .)٢(ینهى عنه وما وقعت الریبة والشبهة في تحریمه 

  : راء عدةآلى  في حكم البناء على القبر عالعلماءاختلف -ب
نابلة إلى كراهة البناء على القبور، في ذهب جمهور العلماء المالكیة والشافعیة والح: الرأي الأول

  .)٣() أن یجصص القبر أو یبنى علیهrنهى رسول االله : ( قالاالجملة لحدیث جابر 
  .)٤(سواء أكان في البناء بناء قبة أم بیت أم غیرهماو
أو موقوفة فیحرم ویهدم لأنه في المباهاة من  لةَّبسَُرض مأا البناء من اجل المباهاة أو في  أمو

 فیه إضاعة مال على من فقهاء الشافعیة:   والقلیوبي عجاب والكبر المنهي عنهما، قال عمیرةالإ
 ً من غیر فرق بین من كان فاضلارًا كثیًالسنة، إن القبر لا یرفع رفعا(( وفي )٥(غیر غرض شرعي

ذلك محرم وقد صرح ب ومن كان غیر فاضل، والظاهر أن رفع القبور زیادة على القدر المأذون فیه
  .)٦())جماعة من أصحاب الشافعي ومالك وأصحاب أحمد

ر من الأغبیاء ویبنون قرافة مصر لما في ذلك من مباهاة أو أن تصیر مأوى للفساد لان الكثی
ومدارس ومساجد ینبشون الأموات ویجعلون محلها الاكنفة ویزعمون أنهم فعلوا الخیرات ولكن یجوز 

  .)٧(بحجر أو خشبة ) للتمیز(
وهو مذهب الحنفیة، حیث قالوا إن البناء فوق القبر للإحكام بعد الدفن من السباع : الثانيالرأي 

 وذهب جماهیر أهل العلم ومنهم الرأي الأول )٨(وأما غیر ذلك فهو مكروه، ویحرم إذا كان لزینة

                                                             
  . ١٠٢ ص،١المصباح المنیر، ج) ١(
د الغزالــي الطوســي، محمـد بــن ســلیمان الأشـقر، مؤســسة الرســالة المستــصفي فــي علـم الأصــول، أبــو حامـ: انظـر) ٢(

   .١٣٠ ، صم١٩٩٧-ـه١٤١٧بیروت لبنان، الطبعة الأولى 
  .١٤سبق تخریج، ص) ٣(
حمـد البرسـلي أحمد سلامة القلیوبي، أ  على شرح المحلي على منهاج الطالبین ، ، حاشیتا قلیوبي وعمیرة: انظر) ٤(

  .٣٥٠ ص،١ م ج،١٩٩٥-ـه١٤١٥  ، بدون طبعةان، لبن، بیروت،عمیرة، دار الفكر
  .٣٥٠ ص،١ ح،المرجع السابق: انظر) ٥(
  .١٠٢، ص٤وطار محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني الیمنیة، جنیل الأ)  ٦(
  .٣٥٠ ص،١ ح،المرجع السابق: انظر) ٧(
ــویم : انظــر) ٨(  الأنــصاري شــهاب الــدین شــیخ ، محمــد بــن أحمــد بــن علــي بــن حجــر الهیتمــي الــسعديالمنهــاج الق

   . ٢١٥ ، ص١م ، ج٢٠٠٠ه ، ١٤٢٠الإسلام أبو العباس ، دار الكتب العلمیة ، ط الأولى 
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٤٣  

  وقال بعض)١( رفع نحو شبرrولأن قبره  نه قبر؛أأن یرفع القبر قدر شبر فقط لیعرف : والثاني
ٕ وابداع rُ بها عین المحاداة الله عز وجل ورسوله ًالحنابلة قصد الرجل الصلاة عند القبر متبركا

ًدین لم یأذن به االله، للنهي عنها ثم إجماعا، فإن أعظم المحرمات وأسباب الشرك الصلاة عند 
 rهج النبي  وننتهي بالقول أن السلف الصالح اقتدى بمن)٢( علیهاالبناءد أو القبور واتخاذها مساج

  في التحذیر من تلك البدع الشنیعة واقروا 
  :من أهمها في بناء  القبر أمورعدة 

  .ى القبر أكثر من ارتفاع شبر واحدأن لا یبنى عل .١
  .أن لا یجصص القبر .٢
  .لقبر أكثر من ترابه الذي اخذ منهلا یزاد على ا .٣
  .لقبر وجعل علامة علیه بدون كتابةأجازوا أن یوضع حجر على ا .٤
  .)٣(ت شعر إلا إذا دفن المیت في بیتها من أن یوضع سقف على القبر ولو كان بیحذرو .٥

 . وغیرهاالفاخرةحكم ستر الأضرحة والمشاهد بالأقمشة : الثاني -

وٕانما حدیث عام ینهى عن كسوة الحجارة فقد روي عن ستر الأضرحة لم یرد في حدیث خاص 
فسترته على الباب فلما قدم  )٤(ً فأخذت نمطا رأیته خرج من غزاته: ( عائشة رضي االله عنها قالت 

 االله لم یأمرنا أن إن: أو قطعه وقال )٥(فرأى النمط عرفت الكراهیة في وجهه ، فجذبه حتى هتكه 
   )٦() نكسو الحجارة والطین 

                                                             
 ، القـاهرة،الاختیار لتعلیل المختار، عبد االله بن محمود بن مجد الدین أبو الفضل الحنفـي، مطبعـة الحلبـي: انظر) ١(

  .٩٦ ص،١م، ج١٩٣٧هـ١٣٥٦
حمــد بــن محمــد بــن علــي بــن حجــر الهیتمــي الــسعدي الأنــصاري، شــهاب أتــراف الكبــائر، الزواجــر عــن اق: انظــر) ٢(

  .م١٩٨٧هـ١٤٠٧ ،لىالدین شیخ الإسلام، أبو العباس، دار الفكر، الطبعة الأو
 ،ویـةفهـد بـن ناصـر الجدیـد باحـث فـي المنهجیـة الدع. البناء على القبور البدعة الكبرى، جمع وترتیـب، د: انظر) ٣(

  .٣ص   بدون طبعة ،بیة السعودیةالمملكة العر
ِضرب من البسط والجمع أنماط ، والنمط أیضا ظهارة الفراش، : لنمط ا) ٤( ِ  ٤١٧،ص ٧لسان العـرب ،ج : انظر / ً

الـصحاح تــاج اللغـة وصــحاح العربیـة ، أبــو نـصر إســماعیل بـن حمــاد الجـوهري الفــارابي ، دار العلـم للملایــن ، /
   ١١٦٥،  ص ٣م ، ج١٩٨٧ه ، ١٤٠٧بیروت ، ط ، الرابعة 

 ٢المعجـم الوسـیط ، ج/ ، ٣٩٩، ص٢٧انظر تـاج العـروس ، ج/ بمعنى قطعه وأتلف الصورة التي فیه : هتكه ) ٥(
   ٩٧١ض

 )٢١٠٧( حـدیث رقــم ًلا تـدخل الملائكـة بیتـا فیــه كلـب ولا صـورة ،، بـاب لبـاس والزینــة  كتـاب ال صـحیح مـسلم، )٦(
  ١٦٦٦ ، ص٣ج



  عبادة الصوفیة للقبور والمقبورین: الفصل الثاني
 

٤٤  

ُالنهي عن ستر الحجارة والطین لا یحل ستر  )١( فیه ضیاع للمال بدون فائدة ، أنوالسر في ذلك 
   )٢(لأضرحة لما فیه من العبث وصرف المال من غیر غرض شرعي وتضلیل للعامة ، القبور وا

ًوالصالحین لیس مشروعا من الدین ،    تغشیة قبور الأنبیاء: (( فقد قال الشیخ تقي الدین بن تیمیة 
: وقال في موضع أخر  )٣()) ٕویحرم أن یكسى القبر بحریر لأنه سرف واضاعة مال من غیر فائدة 

  إذا فعل بقبور الأنبیاءًفق الأئمة على أن هذا منكرا ات(( 
   )٤( ))فكیف بغیرهم والصالحین  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
        Home&1=LangID?aspx.default/org.alifta-dar.www://http=1:انظر )١(

  م ٢٠١٠دار الإفتاء المصریة ، المفتي عطیة صقر ، مایو 
  م ١٩٧٧ ه ،١٣٩٧فقه السنة ، سید سابق ، دار الكتاب العربي ، بیروت لبنان ، ط الثالثة : نظر ا) ٢(
مطالب ألي النهي في شرح غایة المنتهي ، مصطفى بن سـعد بـن عبـده الـسیوطي ،الناشـر المكتـب الإسـلامي ، ) ٣(

   ٩١٢ ، ص ١م ، ج١٩٩٤ه ، ١٤١٥ط الثانیة 
الإقنــاع فــي فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل ، موســى بــن أحمــد بــن موســى بــن ســلیم بــن عیــسى بــن ســالم الحجــاوي ) ٤(

  . ٢٣٣ ، ص ١شرف الدین أبو النجا ، دار المعرفة بیروت ، بدون طبعة ، جالمقدسي ثم الصالحي 
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٤٥  

  

 
  

قبل الشروع في بیان معتقدات الصوفیة في أولیائهم لا بد من بیان وتوضیح ما هو تعریف 
  : ؛ فأقولالتالي یتم لنا البحث في مسألتناالولایة وبالأولیاء وماهیة الصوفیة ثم تعریف 

  : في اللغة والاصطلاحتعریف الصوفیة : ًأولا
  )١()الروحالتحلي بالفضل لتزكو النفس وتسمو طریقة سلوكیة قوامها التقشف و(هي: الصوفیة لغة - أ

  أقوال ومنها لعدة هذا الاسم سمیت الصوفیة بوٕانما
  ها سرارها ونقاء آثارالصفاء  -أ

 الصوفیة من صفاء القلب الله  - ب

 لأنهم في الصف الأول بین یدي االله عز وجل وقیل   -ج

 سموا صوفیة للبسهم الصوف و  - د

 )٢(وقیل لقرب أوصافهم من أوصاف أهل الصفة الذین كانوا على عهد الرسول  - ه

_ الفقراء  _ ولهم أسماء أخرى غیر مشهورة على ألسنة الناس ومن تلك السماء أرباب الحقائق
    )٣(و شكفتیه في خرسان_ ملامیة أو الملامتیة _ جوعیه 

هــي مــذهب أولــه الابتــداع فــي الزهــد و المجاهــدة والأذكــار ثــم عــلا : الــصوفیة فــي الاصــطلاح  -ب
بعـض المنتـسبین إلیـه حتــى صـار غایتـه عنــدهم الحلـول ووحـدة الوجـود فهــم حركـة دینیـة انتــشرت 

ن الثالـث الهجـري كنزعـات فردیـة تـدعوا الـى الزهـد وشـدة العبـادة كـرد في العالم الإسلامي في القر
فعــل مــضاد للانغمــاس فــي التــرف الحــضاري ثــم تطــورت النزعــات بعــد ذلــك حتــى صــارت طــرق 

  )٤( .ممیزة ومعروفة باسم الصوفیة 
    
  
  

                                                             
   ٥٢٩ ، ص١المعجم الوسیط ، ج) ١(
 لمذهب أهل التصوف ، أبـو بكـر محمـد بـن أبـي إسـحاق الحنفـي ، دار الكتـب العلمیـة بیـروت ، التعریف: انظر) ٢(

    .٢١بدون طبعة ، ص
ــى الإســلام وم: انظــر) ٣( غالــب بــن علــي عــواجي ، دار المكتبــة . وقــف الإســلام منهــا ، دفــرق معاصــرة تنتــسب إل

   .   ٨٧٤ ص٣م  ج٢٠٠١ه ، ١٤٢٢العصریة الذهبیة للطباعة والنشر والتسوق جدة ، ط  الرابعة ، 
الموسوعة المیـسرة فـي الأدیـان والمـذاهب والأحـزاب المعاصـرة ، النـدوة العلمیـة للـشباب الإسـلامي ، دار : انظر ) ٤(

   .   ٢٢٩ص ، ١ه ، ج١٤٢٠میة للطباعة والنشر والتوزیع ، ط الرابعة الندوة العل
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٤٦  

  :الأولیاء تعریف : ثانیا 
   : الاولیاء في اللغة  -١

ُّجمع مفردها ولي، والولي كل من  َ ًولي أمرا، أو قام به، وولي فلانا ولیا، دنا منه واقترب، فهي َ ًَ َ ََ ُ َ َْ
ُالمولى الناصر و)١ (بمعنى القرب والقرابة الحكیمة الحاصلة من العتق أو من الموالاة َِ َ ْ

ففي الكتاب  )٢(
ُّوالولایة الن) ١١: محمد( }واُنمَآ نَیْذَِّلَى اَلوَْ مَ اللهَّنَأِ بكَِلذَ{العزیز ُ َ َصرَ ّة، والولایة القرابةْ َ ُ َ ِ ُ)٣(.  

  منه: تأتي بمعاني متعددة والأولیاء
ُالله{Iقال : النصیر  -أ  َّ ولي الَ ُّ  .)٢٥٧:البقرة( }واُنَ آمنَیْذَِ

َأیھا َیا{:Iقال : المحب والصدیق  - ب  ُّ َالذین َ ِ ْآمنوا َّ ُ ْتتخذوا َلا َ ُ ِ َّ َالیھود َ ُ َ َوالنصارى ْ َ َّ َأولیاء َ ِ ْ ْبعضھم  َ ُ ُ ْ َ

َأولیاء ِ ْ ٍعضَب َ َومن ْ ُیتولھم َ َّ َ َ ْمنكم َ ُفإنھ ُِّ َّ ِ ْمنھم َ ُ ْ َّإن ِ ِیھدي لاَ اللهَّ ِ ْ َالقوم الظالمین َ ِ ِ َّ َ ْ َ   .)٦٨: ل عمرانآ( }ْ
ُّالمؤمن ولي االله"یقال : مطیعال  -ج  ِ َ ُ ")٤(.  

   تعریف الولایة في الاصطلاح -٢
  .)٥( )بىأ مأَ الولایة هي تنفیذ القول على الغیر، شاء(
ُّأما الولي(    )٦()  فیعرفه بأنه فعیل بمعنى الفاعل، وهو من توالت طاعته من غیر أن یتخللها عصیانَ

ُفهو من یتولى علیه إحسان االله وأفضاله(أو بمعنى المفعول،  َ َْ ُ َ ْ َ ََ( )٧(  
ٌّوالولي هو العارف باالله وصفاته، بحسب ما یمكن، المواظب على الطاعات المجتنب للمعاصي، (  َ

ِالمعرض عن الانه من : قوله: ُّویعرف الإمام الشوكاني الولي، فیقول) ٨() ماك في اللذات والشهواتُ
َعادى لي ولیا قال في الصحاح الولي ُّ ضد العدو ضد العداوة وأصل الولایة المحبة والتقرب : ُوالولایة( ً

                                                             
التعریفات، علي بن محمد بن علـي الـزین الـشریف الجرجـاني، دار الكتـب العلمیـة بیـروت، لبنـان، الطبعـة : انظر) ١(

  .٢٥٤م، ص١٠٨٣-ـه١٤٠٣الأولى 
  .٣٨٩م ص١٩٨٨-ـه١٤٠٨لثانیة، سعید أبو حبیب، الطبعة ا.القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، د: انظر) ٢(
مـد المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، إبراهیم مصطفى، احمـد الزیـات أ حامـد عبـد القـادر، مح: انظر) ٣(

  .١٠٥٨ ص٢النجار، دار الدعوة، ج
  .٦٧٢، ص٢لمصباح المنیر، جا) ٤(
  عـالم الكتـب ، ف بن تـاج العـارفین بـن علـي التوقیت على مهمات التعاریف، زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤو) ٥(

  .٣٨ص ، القاهرة 
لكتـاب مـصر،  تفسیر القشیري، عبد الكریم بن هوزان بن عبد الملك القشیري، الهیئة العامـة ل-لطائف الإشارات ) ٦(

  .١٠٤، ص٢ الثالثة، جبعةطال
العزیـز عابـدین الدمـشقي الحنفــي، الـدر المحتـار علـى الـدر المختـار، ابـن عابـدین محمـد أمــین بـن عمـر بـن عبـد ) ٧(

  .٥٨، ص ١م، ج١٩٩٢-ـه١٤١٢الثانیة، دار الفكر بیروت، الطبعة 
  .٢٥٤التعریفات، ص) ٨(
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٤٧  

لعالم باالله المراد بولي االله ا( : وقال ابن حجر)١()كما ذكره أهل اللغة، واصل العداوة البغض والبعد
اسب لمعنى الولي  وهذا التفسیر للولي هو المن)٢()تعالى المواظب على طاعته، المخلص في عبادته

َّإن َألا{ I ویدل على ذلك قول االله Iالمضاف إلى االله َأولیاء ِ ِ ْ ِالله َ ٌخوفَ لا ّ ْ ْعلیھم َ ِ ْ َ َولا َ ْھم َ َیحزنون  ُ ُ َ ْ َ* 

َالذین ِ ْآمنوا َّ ُ ْوكانوا َ ُ َ ُیتقو َ َّ ُلھم*نَ َ ُ رى في َ ْ ِالبش َ ُ ِالحیاة ْ َ َالدنیا ْ ْ ِوفي ُّ ِالآخرة َ َتبدیل َلا َِ ِ ْ ِلكلمات َ ِ َِ َالله ذلك َ ِ َِ َھو ّ ُ 
ُالفوز ْ َ ُالعظیم ْ ِ َ   .)٦٤- ٦٢یونس( }ْ

أي من تولاه االله، وتولى حفظه، وحیاطته، ورضي االله عنه فلا یخاف یوم القیامة، ولا : (یقول القرطبي
  .)٣()یحزن

 وأصل العداوة البغض ضد العداوة، وأصل الولایة المحبة والقرب،الولایة (:  تیمیة فیقولویؤكد ابن
والولي ( )٤(اعات أي متابعته لها، والأول أصحًإن الولي سمي ولیا من موالاته الط: وقد قیل ،)والبعد

ارف باالله هو الع: والولي في عرف أهل أصول الدین ()٥( )هذا یلي هذا أي یقرب منه:القریب فیقال 
I بأسمائه وصفاته على حسب ما یمكنه المواظب على الطاعات، والمجتنب المعاصي المعرض ُ ُ ُ عن ِ

  .)٦()الانهماك في اللذات والشهوات
تعریف القشیري : أما الولایة عند أهل التصوف فهو قریب مما سبق، نذكر من تعریفاتهم للولایة الأتي(

ُالله{:Iقال  أمره I فهو من یتولى االله فعیل بمعنى مفعول،: للولایة، أحدهما ِالذي ّ َنزل َّ َّ َالكتاب َ َ ِ َوھو ْ َُ 

َّیتولى َ َ َالصالحین َ ِ ِ   .)٧() رعایتهIكله إلى نفسه لحظة بل یتولى الحقفلا ی) ١٩٦: الأعراف( }َّ
  
  

                                                             
  ولایـة االله والطریــق إلیهــا، محمـد بــن علــي بـن محمــد بــن عبـد االله الــشوكاني الیمنــي،-قطـر الــولي علـى حــدیث الــولي ) ١(

  .٢٢٣ صیخ النشر،  ،  بدون تاردار الكتب الحدیثة، مصر القاهرة
  .٣٤٢، ص١١فتح الباري، ج) ٢(
   .٥٠ ، ص ٥جالجامع لأحكام القرآن، ) ٣(
 ،وســطیة أهــل الــسنة بــین الفــرق، محمــد بــا كـریم محمــد بــا عبــد االله، دار الرایــة للنــشر والتوزیــع، الطبعــة الأولــى: انظـر) ٤(

  .٤٤٧م، ص١٩٩٤-ـه١٤١٥
ن، تقي الدین ابو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـیم بـن عبـد الـسلام بـن عبـد االله الفرقان بین أولیاء الرحمن وأولیاء الشیطا) ٥(

  .٩م، ص١٩٨٥-ـه١٤٠٥بن محمد ابن تیمیة، مكتبة دار البیان دمشق 
   ٣٩٠القاموس الفقهي، ص) ٦(
  انظــر ســبل.٤١٦، ص٢رســالة القــشیري، عبــد الكــریم بــن هــوازان بــن عبــد الكــریم القــشیري، دار المعــارف القــاهرة، ج) ٧(

الهــدي والرشــاد فــي ســیرة خیــر العبــاد، وذكــر فــضائله وأعــلام نبوتــه، وأفعالــه وأحوالــه فــي المبــدأ والمیعــاد، محمــد بــن 
  .٥٣٤، ص١، جم١٩٩٣-ـه١٤١٤یوسف الصالحي الشامي، دار الكتب العلمیة بیروت، الطبعة الأولى 
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٤٨  

لي فعیل مبالغة من الفاعل، وهو الذي یتولى عبادة االله وطاعته، فعبادته تجري على التوا: (والثاني
یة إذا أثر  فالولا)١(ًوصفین واجب حتى یكون الولي ولیامن غیر أن یتخللها عصیان، وكلا ال

للاهیة تحیط بالعبد، فلا تكله إلى نفسه لحظة، ویترتب على هذه الرعایة ألا إرعایة :لمجموع أمرین 
 یمكن أن ، ورعایة من العبد لواجباته، وأداء الطاعات المطلوبة منه، ولاIقصر في حق االله یُ

  .) إذا أهمل أو قصر في هذه العلیةیصل إلى مرتبة الولایة
من ولي االله هدایته، ونصره، وأخذه من نفسه ورفعه : ( فیعرف الولي فیقول)٢(أما الحكیم الترمذي

ُستفرغ وسعه في ذلك ألقى نفسه بین یدیه اى إذا ّبمحل علي، جاهد فصدق االله في جهاده حت
  .)٣()ًخا إلیه مضطراًضریعا، مستغیثا به صار

  أولیاء الصدق، وأولیاء المنة: الأولیاء عنده صنفان
شعبة لمن تناله المنة بادئ ذي بدء فتجذبه :  لهم طریق یتشعب شعبتینفأولیاء المنة

فشملهم رحمته ؛ ًجذبا، وهؤلاء المجذوبون، وشعبة أخرى لمن بلغ غایة الصدق من أولیاء حق االله
  . مجلسهم من منازل قربتهوخرجت لهم منته، فنالوا 

  : فهم نوعانأما أولیاء الصدق
الذین أدوا الفرائض، حفظوا الحدود، ویمكن أن نطلق علیه بتعبیر القرآن : أولیاء حق االله وهم  -أ 

  . المقتصدین
أي مرتبة ( وهم الذین تمت ولایة االله لهم بخصال، وهي أن الواحد منهم لزم المرتبة: أولیاء االله  - ب 

َّى أنه قوم، وهذب، ونقى، وأدب، وطهر، وطیب، ووسع، وزكى، وشجع، حت) ولي حق االله
  .)٤(ت ولیة االله له بهذه الخصالفتم

بعد بیان ما أوردناه من تعریفات یتبین لنا أنها تدور حول معنى واحد في حقیقتها كما ذكرنا 
والالتزام بأوامره  Iنفا، وعلیه، فالولایة عند الصوفیة لا تخرج عن نطاق المحبة والتقرب من االله آ
Iواجتناب نواهیه، وعلیه  :  

                                                             
ر، باكـــستان،  ترجمـــان الـــسنة لاهـــوالتـــصوف المنـــشأ والمـــصادر، إحـــسان إلهـــي ظهیـــر الباكـــستاني، إدارة: انظـــر) ١(

  .٢٠٧م، ص١٩٨٦-ـه١٤٠٦الطبعة الأولى 
الحكیم الترمذي هو محمد بن علي بن الحسن بـن بـشر أبـو عبـد االله باحـث صـوفي عـالم الحـدیث وأصـول الـدین ) ٢(

رشـاد من أهل ترمذ نفي منها بسبب تصنیفه كتابا خالف فیه ما علیه أهلها، واتهم بإتباع طریقـة الـصوفیة فـي الإ
ودعوى الكشف وعاش نحو تسعین سنة وله مؤلفات كثیرة ومنها غرس الموحـدین، الریاضـة وأدب الـنفس، نـوادر 

  . الأصول في أحادیث الرسول، غور الأمور، وغیرها
 ،ختم الأولیاء، محمد بـن علـي بـن الحـسن بـن بـشیر أبـو عبـد االله الحكـیم الترمـذي، المطبعـة الكاثولیكیـة، بیـروت) ٣(

  .٣٣٣-٣٣١ صلبنان،
  .٣٣٣ ص،بقاالمرجع الس: انظر) ٤(
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٤٩  

  : فعقیدة الصوفیة في أولیائهم على قسمین
وهم الذین التزموا بمنهج القرآن والسنة في النظر إلى الولایة والأولیاء دون الغلو، لم : الأول •

ص ، والمواظبة على طاعته والإخلاIتخرج عن نطاق المحبة والقرب من االله والالتزام، بأوامره 
الابتعاد عن نواهیه، المجتنب للمعاصي المعرض عن  وفي طاعته، والإخلاص في عبادته

 بّما تقرب إلى عبد بشيء اح: ( في الحدیث القدسيI عمل بقوله )١(الانهماك في الشهوات 
إلى مما افترضته علیه، وما یزال عبدي یتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت 

ذي یمشي لبه، وبصره الذي أبصر به ویده الذي التي یبطش بها وقدمه السمعه الذي یسمع 
  .)٢()بها

ًإن شرط الوصول إلى مرتبة الولایة هو أن ینقاد الإنسان انقیادا تاما الله ورسوله، وأن : ثم قالوا ً
ٌیتبع الرسول في الظاهر والباطن فنبي واحد خیر من جمیع الأولیاء؛ ن الولي مهما بلغ من لأ ٌ

لأنه غیر معصوم، ذلك لان العصمة انتهت بوفاة الرسول ؛ ال لا یصل إلى درجة النبوةالكم
rإنما یشترط في الشیخ  ؛لأنها غیر موجودة؛ لاشتراط فحسب، فلا ینبغي ا  
ِریعة المطهرة، ویكون علم تمام شام وما یجب في الدین من أحكام الالعلم بالحلال والحر) الولي(

عها والطریقة التي یتم بها تخلیص السالك من تلك الشوائب والعیوب العلم بأحوال النفس وخدا
نه ولي أمن یدعي :  وقالوا)٣(وكه والموجبة لحجبه عن عرفان ربهالمانعة لسل والعالقة بنفسه

ْقل{:I بل هو من أولیاء الشیطان، قالبدون متابعة الرسول فهو دجال ولیس من أولیاء االله ُ 

ْكنتم ِإن ُ َتحبون ُ ُّ ِ َالله ُ ِ فاتبعونيّ ُ ِ َّ ُیحببكم َ ُ ْ ْ ُالله ُِ وقد بین االله سبحانه في كتابه أن ) ٣١:آل عمران(}ّ
الله أولیاء من الناس، وللشیاطین أولیاء، ففرق بین أولیاء الرحمن وأولیاء الشیطان فقال 

I:}َّإن َألا َأولیاء ِ ِ ْ ٌخوف لاَ اللهِّ َ ْ ْعلیھم َ ِ ْ َ َولا َ ْھم َ َیحزنون  ُ ُ َ ْ َ الذین*َ ِ ْآمنوا َّ ُ ْوكانوا َ ُ َ َیتقون  َ ُ َّ ُ لھم*َ ُ َ 

رى في ْ ِالبش َ ُ ِالحیاة ْ َ َالدنیا ْ ْ ِوفي ُّ ِالآخرة َ َتبدیل لاَ َِ ِ ْ ِلكلمات َ ِ َِ َالله ذلك َ ِ َِ َھو ّ ُالفوز ُ ْ َ ُالعظیم ْ ِ َ ْ{ 
َفإذا{ :وذكر أولیاء الشیطان فقال) ٦٤-٦٢:یونس( ِ َقرأت َ ْ َ ْالقرآن فاستعذ َ ِ َ ْ َْ َ ُ ِبا  ْ ّ َمن ِ ِلشَّیطانا ِ َ ْ 

ِالرجیم  ِ ُ إنھ*َّ َّ َلیس ِ ْ ُلھ َ َسلطان على َ َ ٌ َ ْ َالذین ُ ِ ْآمنوا َّ ُ َوعلى َ َ ْربھم َ ِ ِّ َیتوكلون َ ُ َّ َ َ ُإنما سلطانھ*َ ُُ ََّ ْ َ َعلى ِ َالذین َ ِ َّ 
ُیتولونھ َ ْ َّ َ َ َوالذین َ ِ َّ ِبھ ُھم َ ركون ِ ْ َمش ُ ِ حجة على  )للشیطان(أي لیس لهم ) ١٠٠-٩٨:النحل( }ُ

                                                             
مجمـوع الرسـائل والمـسائل، تقـي الـدین أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـیم بـن تیمیـة الحرانـي، لجنـة التـراث : انظر) ١(

  .٦١، ص٤ج   طبع قدیما لیس له رقم طبعة ولا تاریخ نشرالعربي، 
   ١٠٥  ، ص٨ج   )٦٥٠٢(قم حدیث ر  ،كتاب الرقاق، باب التواضع صحیح البخاري،) ٢(
حقــائق عــن التــصوف، عبــد القــادر عیــسى، مطبعــة فیــصل عیــسى البــابي الحلبــي وشــركائه، بــدون طبعــة : انظــر) ٣(

  .١٩٣ص
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٥٠  

 وفسر االله )١(نو یعبدونه والذین هم باالله مشركٕباالله ورسوله، وانما حجته على الذینالذین أمنوا 
Iَالذین{ : الأولیاء بقوله ِ ْآمنوا َّ ُ ْوكانوا َ ُ َ َیتقون َ ُ َّ   .)٦٣ :یونس( }َ

فالولي عندهم یجمع ما بین الصفات الإلهیة ؛ هم الذین زاغوا وانحرفوا عن الجادة : الثاني •
نعكس فیه القدرة والمقدرة الإلهیة وباستطاعته إنزال المطر وشفاء والبشریة، ویمكن أن ت
ًوما ذهبوا به من غلو ولا شك أن هناك أثارا خطیرة . إلى غیر ذلك ..ٕالمرضى واحیاء الموتى

تترتب على هذه العقیدة في أصلها الوقوع في شرك الربوبیة والعیاذ باالله، وهذا ما سنبینه في 
  . Iلغلو في الأولیاء إن شاء االله المطلب الرابع وهو خطر ا

  
  

                                                             
جامع البیان في تأویـل القـرآن، محمـد بـن جریـر بـن یزیـد ابـن كثیـر بـن غالـب الآملـي أبـو جعفـر الطبـري، : انظر) ١(

  .٢٩٣، ص١٧م، ج٢٠٠٠-ـه١٤٢٠ ،مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى
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 
 

ن الصوفیة المعتدلون الذین التزموا بمنهج القرآن الكریم والسنة النبویة دون الغلو في إ: ً أولا 
أهل السنة علیه ، وهذا ما )١()) من جمیع الأولیاءاً خیراً واحداًیبأن نب(( :هم، ذهبوا بالقولئأولیا

ن الولي مهما بلغ من الكمال لا یصل إلى درجة النبوة لأنه غیر معصوم  لأوالجماعة في عقیدتهم،
وذلك لأن العصمة انتهت بوفاة الرسول صلى االله عله وسلم، فالعصمة غیر موجودة، وأما الأولیاء 

بة مرتبة أي ى هذه المرت، وهذا ثابت بالنصوص، ولكن لا تتحدIفلهم مكانتهم ومنزلتهم عند االله 
  .)٢(نبي من الأنبیاء قط

هم على الأنبیاء وهذا نجده ؤأولیا  من غلاة التصوف فهم یفضلونأما أهل البدع والأهواء: ًثانیا 
في كثیر من الطوائف الضالة والمنحرفة كالباطنیة والرافضة، وغلاة الجهمیة وبعض المعتزلة 

ه الولایة أو الإمامة على الأنبیاء، وهذا مروق وخروج وبعض المتشیعة حیث یفضلون من یزعمون ل
  .دقة والإلحاد في دین االله عز وجلعن الشریعة، یؤدي إلى الزن

أعلى من صلاحیات وقدرات الأنبیاء، بل ) غلاة المتصوفة(فان صلاحیة الولي وقدراته في نظر 
، )٣( نبي ولا أحد من البشرذهبوا إلى أن الخلافة في الأرض خاصة بالولي وحده لا ینازعه فیها لا

ُولذلك یقولون أن الأولیاء أفضل من جمیع الخلق فقولهم أظهر عند جمیع أهل الملل من أن یشك 
في كذبه، بل هو معلوم بالضرورة أنه باطل فإن الرسل أفضل من الأنبیاء وأولي العزم كنوح، 

من سائر المسلمین وأن محمد ً، وموسى، ومحمد صلوات االله علیهم جمیعا أفضل ىٕوابراهیم، وعیس
r یثبت بحدیث ولا أثر فقد رتب االله سید ولد أدم ولیس یحتاج إلى أنIَومن{:  خلقه فقال ِیطع َ ِ ُ 

َوالرسول اللهَّ ُ َّ َفأولـئك َ ِ َ ْ ُ َمع َ َالذین َ ِ َأنعم َّ َ ْ ُالله َ َعلیھم من ّ َِّ ِ ْ َالنبیین َ ِّ ِ َوالصدیقین َّ ِ ِّ ِّ ھداء َ َوالشُّ َ َوالصالحین َ ِ ِ َّ َ{ 
، الرسالة، ثلاثة أصنافًفرتبهم على أربعة طبقات ومن كان رسولا فقد اجتمعت فیه ) ٦٩ :النساء(

ًوالنبوة، والولایة، ومن كان نبیا، فقد اجتمعت فیه الصفتین، ومن كان ولي فقط لم یكن فیه إلا صفة 
لى النبي، بل وممكن فهم یفضلون الولي ع) ٤( االله أتبع فهو بولایة االله أحقواحدة ومن كان لكتاب 

                                                             
 ، دروس صـوتیة قـام بتفریغهـا موقـع الـشبكة٤ص٢٩درس رقـم  والجماعـة عتقـاد أهـل الـسنةشرح أصـول ا: انظر) ١(

http://www.islamweb.nit   
  .، السید محمود أبو الفیض)شخصیات مذاهب و(المدخل إلى التصوف : انظر) ٢(
لعلي العقل، دروس صوتیة قـام بتفریغهـا موقـع الـشبكة الإسـلامیة، شرح الطحاویة، ناصر بن عبد الكریم ا: انظر) ٣(

  .http://www.islamweb.nit، ٢، ص١٠٠الدرس 
 مختصر الفتاوى المصریة، لابن تیمیـة، محمـد بـن علـي بـن احمـد بـن عمـر بـن یعلـي، أبـو عبـد االله بـدر : انظر )٤(

  . ٥٦٠ة، ص تصویر دار الكتب العلمیالدین البعلي، مطبعة السنة المحمدیة،

http://www.islamweb.nit
http://www.islamweb.nit
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قال ، مثل خاصیة التصرف في الكون، فقد Iأن یعطوا الولي خاصیات لا یستطیع عملها إلا االله 
فجعل نفسه أعظم  )٢( ))ًخضنا بحرا وقف الأنبیاء بساحله((: )١(أحدهم وهو أبو یزید البسطامي

ًخزعبلات والأساطیر، شیئا معرفة وتحقیق مما لدى الأنبیاء وذلك لما رأى انه جمع من الخرافات وال
أن النبوة باطنها الولایة، وأما الولایة : (وقال أخر. )٣(نهى الرسول الكریم عن افترائه وتناقله وتداوله

أیها العارف إن العارفین عند ( أما ما قاله النسفي في كتاب كشف الحقائق )٤()فباطنها عالم الإله
من یكون عارف بطبائع الأشیاء، : لیاء، فالحكیم وأنبیاء وأوأهل الوحدة ثلاثة طوائف، حكماء

ّمن یكون عارفا بطبائع الأشیاء خواصها وحقائقها، والولي: والنبي ًمن یكون عارفا بطبائع الأشیاء : ً
القدرة لان االله له  وّوخواصها وحقائقها، فظهر في أنه لا یوجد في العالم أحد یضاهي الولي في العلم

  ). لي خاص وتج-عام )٥(تجلي( تجلیان
  .عبارة عن أفراد الموجودات: فالتجلي العام •
  .)٦(عبارة عن الولي: التجلي الخاص •

  : تنقسم ثلاثة أقسامالمعرفة : ویقول في موضع أخر من كتابه
  . طبیعة كل شيء وهذه رتبة الحكماءمعرفة: الأول •
  . رتبة الأنبیاءمعرفة خاصة كل شيء وهذه: الثاني •
  .ء، وهذه رتبة الأولیاء معرفة حقیقة كل شي:الثالث •

یم وكل ولي ّواعلم أن أهل الوحدة فضلوا النبي على الحكیم والولي على النبي، فإن كل نبي حك
 فها نحن نرى كیف أن غلاة المتصوفة، أو جهلة المتصوفة یصرحون )٧(نبي، ولیس كل نبي ولي

                                                             
ه، زاهــد مــشهور، لــه أخبــار كثیــرة وكــان ابــن ١٨٨هـو طیفــور بــن عــیس شــیخ الــصوفیة ویقــال لــه بــا یزیـد مولــده ســنة ) ١(

    ٢٣٥ ، ص٣الأعلام للزركلي ج : انظر /ه ٢٦١سنة العربي یسمیه أبا یزید الأكبر، توقي 
یـــة صـــلى االله علیـــه وســـلم صـــحیح الإمـــام المجـــالس الوعظیـــة فـــي شـــرح أحادیـــث خیـــر البر= شـــرح البخـــاري للـــسفیري  )٢(

  وســطیة .٤٥٦، ص١م، ج٢٠٠٤ -ـهــ١٤٢٥البخـاري، الــشافعي، دار الكتــب العلمیـة بیــروت لبنــان، الطبعـة الأولــى 
  .٤٤٣م، ص١٩٩٤-ـه١٤١٥أهل السنة بین الفرق، محمد با كریم محمد با عبد االله، الطبعة الأولى 

، ـهـ١٤٠٦نة، عبد الرحمن بن عبـد الخـالق الیوسـف، الطبعـة الثالثـة الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والس: انظر) ٣(
  .١٤٨م، ص١٩٨٦

  .١٩٥التصوف المنشأ والمصادر، ص ) ٤(
هو ظهور الوجود المسمى باسم النور وهو ظهـور الحـق بـصور أسـمائه فـي الأكـوان التـي هـي صـورها، : التجلي) ٥(

ــن ــه الكــلوذلــك الظهــور هــو ال ــذي یوجــد ب دراســات فــي التــصوف، إحــسان إلهــي ظهیــر : ظــران. فس الرحمــاني ال
  .٣٠٩م، ص٢٠٠٥-ـه١٤٢٦الطبعة الأولى الباكستاني، دار الإمام المجدد للنشر والتوزیع، 

  .٥٩، طبعة فارسیة طهران صـه١٣٥٩كشف الحقائق، عزیز الدین بن محمد النسفي النخشبي، الطبعة : انظر) ٦(

  .١٠٢المرجع السابق ص: انظر) ٧(
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ض مؤلفاتهم وفیما أثر عنهم بتفضیل الأولیاء على الأنبیاء والمرسلین، بل ویبالغون في هذا في بع
أشعار بل إن بعضهم یفضلون أنفسهم على الأنبیاء بما یسمى أنه خاتم الأولیاء یقول  ومن كلام

لفظ باطل لا أصل له، وأول من ذكره محمد بن ) خاتم الأولیاء(وكذا لفظ  :شیخ الإسلام ابن تیمیة
وابن  كابن حمویة،: اتم الأولیاءعلي الحكیم الترمذي، وقد انتحله طائفة كل منهم یدعي انه خ

ًمن بعض الوجوه، وكل ذلك طمعا في ؛ وغیرهم وكل منهم یدعي انه أفضل من النبي. .عربي
فإن خاتم الأنبیاء كان أفضلهم ؛ ریاسة خاتم الأولیاء، لما فاتتهم ریاسة خاتم الأنبیاء وقد غلطوا

ضل أولیاء هذه الأمة السابقون الأولون للأدلة الدالة على ذلك، ولیس كذلك خاتم الأولیاء، فإن أف
 ثم عمر، لصدیق رضي االله عنه ا یر هذه الأمة بعد نبیها، أبو بكرمن المهاجرین والأنصار، وخ

ثم العشرة المبشرین بالجنة ، رضي الله عنھ ثم علي ، رضي الله عنھ ثم عثمان ، رضي االله عنه 
ي یلونهم، ثم الذي یلونهم، وخاتم الأولیاء في ، ثم الذrوخیر قرونها القرن الذي بعث فیه النبي 

، بل خیرهم وأفضلهم الحقیقة أخر مؤمن تقي یكون في الناس ولیس ذلك بخیر الأولیاء ولا أفضلهم
  .)١( على أحد بعد النبیین أفضل منهمواللذان ما طلعت الشمس: رضي الله عنھما  أبو بكر وعمر

ًلى الخلق كلهم متابعة الرسل صلوات االله علیهم جمیعا قال  أوجب عIن االله إ: قولكذلك نرد علیهم بال
I :}َوما َأرسلنا َ ْ َ ْ ٍرسول مِن َ ُ َإلا لیطاع َّ َ ُ ِ َّ ِبإذن ِ ِْ ِالله ِ ْولو ّ َ ْأنھم َ ُ َّ ْظلموا ِإذ َ ُ َ َأنفسھم جآؤوك َّ ُ َ َْ ُ ُ ْفاستغفروا َ ُ َ ْ َ ْ َالله َ ّ 

َواستغفر َ ْ َ ْ ُلھم َ ُ ْالرسول لوجدوا َ ُ َ َ َ ُ ُ َالله َّ َّتو ّ ًرحیما ًاباَ ِ ْقل{:Iوقال ) ٦٤:النساء( } َّ ْكنتم ِإن ُ ُ َتحبون ُ ُّ ِ َالله  ُ ّ

ِفاتبعوني ُ ِ َّ ُیحببكم َ ُ ْ ِْ ُالله ُ ْویغفر ّ ِ ْ َ ْلكم َ ُ ْذنوبكم َ ُ َ ُ ُوالله ُ ّ ٌغفور َ ُ ٌرحیم َ ِ ومن هنا كان الأنبیاء ) ٣١:آل عمران (}َّ

َومن{  مبینا مراتب أولیائهIأفضل البشر على الإطلاق فقال  ِیطع َ ِ َالله ُ َوالرسول ّ ُ َّ َفأولـئك َ ِ َْ ُ َمع َ َالذین َ ِ َّ 

َأنعم َ ْ ُالله َ َعلیھم من ّ َِّ ِ ْ َالنبیین َ ِّ ِ َوالصدیقین َّ ِ ِّ ِّ َوالشھداء َ َ ُّ َوالصالحین َ ِ ِ َّ َوحسن أولـئك َ ِ َ ُ َ ُ َ ًرفیقا َ ِ ) ٦٩ :النساء( }َ
ن فالآیة نص وعلى منهم وهم النبیتب، وبدأ بالأ عباده السعداء المنعم علیهم أربعة مراIفقد رتب االله 

ِ لما سئلrفي تفضیل الأنبیاء على البشر فهم أفضل أولیاء االله وأرفعهم درجة على الإطلاق والنبي  ُ 
  .صریح في أن الأنبیاء أمثل البشروهذا ) ٢()الأنبیاء ثم الأمثل فالأمثل: (ً الناس بلاء قالعن أشد

                                                             
  .٥١، ص١موع الرسائل والمسائل، جمج :انظر) ١(
، قـال فیـه الألبـاني ١٧٩ص، ٤ج ، ) ٢٣٩٨( باب ما جاء في الصبر علـى الـبلاء، حـدیث رقـم سنن الترمذي، ) ٢(

  .حسن صحیح
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 أهل الجنة من الأولین والآخرین إلا النبیین هذان سیدا كهول(في أبي بكر وعمر : rوقال 
  .لأنبیاء أفضل الأولین والآخرینوفي هذا الاستثناء الدلیل على أن ا. )١()والمرسلین

وقد اتفق سلف الأمة : (وحكى الإجماع شیخ الإسلام ابن تیمیة على أن الأنبیاء أفضل البشر فقال
والعقل بعد ) ضل من الأولیاء الذین لیسوا بأنبیاء على ان الأنبیاء أفIوأئمتها وسائر أولیاء االله 

النقل یقضي بأن الأنبیاء خیر الخلق وأفضلهم لأنهم رسل االله والواسطة بینه وبین خلقه في تبلیغهم 
م بوحیه وجعلهم أمناء على شرعه ومراده من عباده ویكفي في فضلهم وشرفهم أن االله اختصه

  .رسالته
  

                                                             
، صـححه الألبـاني فـي صـحیح الجـامع الـصغیر وزیاداتـه، )٣٦٦٤(، رقـم الحـدیث ٦١٠، ص٥سنن الترمـذي، ج) ١(

، ١دین بن الحـاج بـن نجـاتي بـن أدم الاشـقودري الألبـاني، المكتـب الإسـلامي، جأبو عبد الرحمن محمد ناصر ال
  .٥١یث رقم ، حد٧١ص
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 
 

  : بدایة لابد من تعریف الغلو
ٍالغین واللام والحرف المعتل أصل یدل على ارتفاع ومجاوزة قدر، :  الغلو لغة-ًأولا ٌ ُّ َ ُ َُ َ ُ قال ابن ْ

ِأصل الغلاء: (منظور َ ُالارتفاع ومجاوزة القدرِ في الشيء یقال: ُ َ َُ َغلا السعر یغلو غلا: ُ ََ َُ َ ُ ءً، إذا ارتفع ِّ
ًوغلا الرجل في الدین غلوا إذا جاوز (، )٢() الناس في الأمر أي جاوزوا الحدوغلا(، )١()َّوجاوز الحد َُ ُ َِ

َحده المشروع، ویقال غلا في الدین غلوا، إذا تصلب َّ َ َُ ً ُ ُ ِ َّتشد وَّ َّد حتى جاوز الحد وأفرط فیهَ : I قال )٣()َ
َأھل َیا{ ْ ِالكتاب َ َِ ْتغلوا َلا ْ ُ ْ ْدینكم ِفي َ ُ ِ   .)١٧١:النساء( }ِ

ًوالغالي یغلوا بالسهم غلوا، أي ارتفع به في الهواء، والسهم نفسه یغلو، : ()٤(وقال الفراهیدي ُ ُ
لا تفرطوا كما أفرطت الیهود : (وقال القرطبي) ٥()ُالرافع یده یرید به أقصى الغیة: والمغالي بالسهم

  .)٧()ًنه إلهاغلو النصارى قولهم أو ،)٦(والنصارى في عیسى، لیس ولد رشدة
َمجاوزة الحد، بأن یزاد (فقد ذهب شیخ الإسلام ابن تیمیة في تعریفه للغلو بأنه : ً الغلو شرعا-ًثانیا ُ

ِفي حمد ِ الشيء أو ذمه على ما یستحقَ ِّ()٨(.  
ٍل أو فعل أو اعتقادوعه االله بقمجاوزة حدود ما شر(وعرفه الشیخ محمد حامد بأنه  ٍ()٩(.  

                                                             
 ٤م ج١٩٧٩-ـهـــ١٣٩٩كریــا القزوینــي الـــرازي أبــو الحــسین، دار الفكــر، زحمــد بـــن فــارس بــن أمعجــم مقــاییس اللغــة، ) ١(

  .٣٨٧ص
، ٤الفراهیـــدي البــصري، دار مكتبــة الهـــلال، جالعــین، أبــو عبـــد الــرحمن الخلیــل بـــن أحمــد بــن عمـــر بــن تمــیم : انظــر) ٢(

  .٤٤٦ص
  .٣٢٩١، ص٥ جلسان العرب، ) ٣(
، وهو عربـي الأصـل مـن  ه ئةاهو أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمر بن تمیم الفراهیدي البصري ولد سنة م) ٤(

 في كتاب سیبویه كلها مرویـة عـن  له، والحكایات والمرویات المذكورةاًُأزد عمان، وقد تتلمذ عنده سیبویه وكان أستاذ
الخلیل وكلما قال سیبویه في كتابه سألته یعني الخلیل، وقد وهبه االله ذكاء، وفطنة كانـت مـضرب للمثـل فـي عـصره، 
فهو عالم للغة العربیة والنحو والعروض وصاحب كتاب العین في اللغة، وكتاب الشواهد، تـوفي سـنة خمـس وسـبعین 

  .٣٦٣، ص٢علام للزركلي، الطبعة الثانیة، ج الأ.٤٣٠- ٤٢٩ ص سیر أعلام النبلاء.ومائة
  .٧٦، ص٣العین، الفراهیدي، ج: انظر) ٥(
ٍولد رشدة ) ٦( َ ْ المعجـم الوسـیط ، : انظـر /  أو صحیح النسب أي مـن نكـاح صـحیح  أي ولد نكاح) بكسر الراء أو فتحها(ِ

   .٣٤٦،  ص١ج
  .٢٥٢، ص٦الجامع لأحكام القرآن ، ج: انظر) ٧(
اقتـــضاء الـــصراط المـــستقیم لمخالفـــة أصـــحاب الجحـــیم، تقـــي الـــدین أبـــو العبـــاس ابـــن تیمیـــة، دار عـــالم الكتـــب : انظـــر) ٨(

  .٣٢٨، ص١م، ج١٩٦٤-ـه١٤١٩بیروت، لبنان، الطبعة السابعة 
  .٧٥د، دار المنار الحدیثة، مصر، صظاهرة الغلو في الدین في العصر الحدیث، محمد عبد الحكیم حام: انظر) ٩(
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ٍ في القرآن الكریم غلو الأشخاص من أباء وأجداد Iقد بین االله ل:  عقوبة الغلو في الأولیاء- ًثالثا
لحق وامتثاله، فكان سلوك وسادة وكبراء من قبل الأمم السابقة وقد أعماهم غلوهم عن إبصار ا

  :، وزینوا لهم سبیل الردىایل الهدهم أطاعوا سادتهم وكبراءهم فأضلوا عن سبنهؤلاء أ
َوكذلك{ :Iقال   -أ  ِ َ َ َأرسلن مَا َ ْ َ ْ َقبلك مِن اَ ِ ْ ٍقریة ِفي َ َ ْ ٍنذیر ِّمن َ ِ َّإلا َّ َقال ِ َّمترفوھا إنا َ ِ َُ ُ َ َوجدنا ْ ْ َ َآباءنا َ َعلى َ َ 

ٍأمة َّ َّوإنا ُ ِ َعلى َ ِآثارھم َ ِ َمقتدون  َ ُ َ ْ َ قال*ُّ ْأولو َ َ َ ُجئْتكم َ ُ َبأھدى ِ ْ َ َّمما ِ ْوجدتم ِ ُّ َ ِعلیھ َ ْ َ ْآباءكم َ ُ َّقالوا إنا َ ِ ُ َبما َ ِ 
ُأرسلتم ْ ِ ْ ِبھ ُ َكافرون ِ ُ ِ   .)٢٤-٢٣ :الزخرف( } َ

َوإذا{:Iوقال   - ب  ِ َقیل َ ُلھم ِ ُ ُاتبعوا َ ِ َأنزل مَا َّ َ ُالله َ ْقالوا ّ ُ ْبل َ ُنتبع َ ِ َّ َألفینا مَا َ ْ َ ْ َعلیھ آباءنا َ َ ِ ْ َ ْأولو َ َ َ َكان َ ْآباؤھم َ ُ ُ َ 

َیعقلون َلا ُ ِ ْ ًشیئا َ ْ َولا یھتدون َ ُ َ ْ َ َ   .)١٧٠ :البقرة (}َ

ِھذه مَا{ :Iوقال   -ج  ِ ُماثیلَّالت َ ِ ْالتي أنتم َ ُ َ ِ َلھا َّ َعاكفون  َ َُ ُ قالوا*ِ َوجدنا َ ْ َ َآباءنا َ َلھا َ َعابدین  َ َِ َ قال*ِ ْلقد َ َ َ 

ْكنتم ُ ْأنتم ُ ُ ْوآباؤكم َ ُ ُ َ ٍضلال ِفي َ َ ٍمبین َ   .)٥٣ـــــــ٥٢: الأنبیاء( }ُِّ

ُوقالوا{ :Iوقال   - د  َ َربنا َ َّ َّإنا َ َأطعنا ِ ْ َ َسادتنا َ َ َ َوكبراءنا فأض َ َ ََ َ َ ُ َلوناَ َالسبیلا ُّ ِ   .)٦٧ :الأحزاب( }َّ
وانظر إلى القرآن الكریم وهو یصور الیهود والنصارى وقد عظموا العزیر واعتقدوا انه ابن 

 تعالى االله عن ذلك علوا االله، وكذلك قالوا النصارى بأن عیسى ابن االله وقالوا أن االله ثالث ثلاثة
ْلقد جئْتم{:Iقال . كبیرا ُِ ْ َ ًشیئا َ ًّإد َْ ُ تكاد*ا ِ َ َ ُ َالسماوات َ َیتفطرن َّ ْ َّ َ َ ُّمنھ وتنشق َ َ َ َ ُ ْ ُالأرض ِ ْ َ ُّوتخر ْ ِ َ ُالجبال َ َِ ْ 

ًّھدا ْدعوا َ أن*َ َ ِللرحمن َ َ ْ َّ ًولدا  ِ َ َ وما*َ ِینبغي َ َ ِللرحمن َ َ ْ َّ َیتخذ َأن ِ ِ َّ ًولدا  َ َ ُّكل ِ إن*َ ِفي السماوات مَن ُ َِ َ َّ 
ِوالأرض ْ َ ْ َّإلا َ ِالرحمن ِآتي ِ َ ْ ْعب َّ   .)٩٣-٨٩:مریم( }دًاَ

  :و في الأولیاء وخطره على التوحیدولقد جاء كذلك التحذیر في السنة من الغل
 فكلمه في بعض الأمور، فقال ما rًأن رجلا أتى النبي  (: رضي الله عنھ فعن ابن عباس   -أ 

ُي الله ندا، ق وفي روایة أجعلتن،ً أجعلتني الله عدلاrشاء االله وشئت، فقال النبي   االله ل ما شاءً
  .)١()وحده

على المنبر سمعت : یقولرضي الله عنھ سمع عمر  : قال رضي الله عنھ وعن ابن عباس   - ب 
لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مریم، فإنما أنا عبده فقولوا عبد االله : (النبي یقول

 .)٢()ورسوله

                                                             
صـــححه  )١٠٧٥٩(، حـــدیث رقــم ٣٦٢، ص٩ الــسنن الكبــرى للنـــسائي، بــاب ذكــر الاخـــتلاف علــى عبــد االله، ج)١(

  .٢٣٤، ص٢اء المساجد على القبور، جلباني في كتابه موسوعة الالباني في العقیدة، باب حكمة تحریم بنالأ
ْواذك ر[: ، كتـاب أحادیـث الأنبیـاء، بـاب قـول االلهصـحیح البخـاري ) ٢( ُ ْ ِالك ِف ي َ ِت ابْ َم ریم َ ََ ِإذ ْ ِ ْ ْ م ن ِانتب ذت ََ َأھْلھ ا َ ِ َ..[. 

   )٤٤٥ (حدیث رقم
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ا بالحبشة فیها نیسة رأینهً جمیعا، ذكرتا ك رضي االله عنهماوعن عائشة أن أم حبیبة وأم سلمه  -ج 
لئك إذا كان فیهم الرجل الصالح فمات بنوا ون أإ (r فقال رسول االله rلرسول االله  تصاویر

 ) ١()االله یوم القیامة ًعلى قبره مسجدا وصورا فیه تلك الصور، ألئك شرار الخلق عند

الرجل الذي ر أنته فقد اء وهو سید الأولیاء والأنبیاء،  ینهى عن الغلو في الأولیrرسول االله فإن 
وغالوا فیه وفي محبته فارشدهم ونبههم ، وأرشد أولئك الذین أطروه Iأشركه في المشیئة مع االله 

َّة المضلة، وأنه خشي علیهم من حافل بالشیاطین الغاویمن ذلك لأنه طریق  ة التعظیم بحیث یغبُ
، وكذلك كیف كان   سبحانه وتعالىیجعلوه كابن مریم ویقترفون أقبح الشرك وهو الشرك مع االله

  . الأولیاء والصالحین أنهم أشرار الخلق عند االله یوم القیامةم الغلو في تعظی
 ذهبوا إلى أبعد ومع هذه التوجیهات القرآنیة والإرشادات النبویة إلا أن غلاة المتصوفة وجهالهم

ندهم أن الولي الخلفاء الراشدین بل وصل الأمر  وهم، حیث فضلوهم على الأنبیاءئالحدود في أولیا
 وأن باستطاعته إنزال المطر وجلب وأنه أعظم من النبي ،یجمع ما بین الصفات الإلهیة والبشریة،

هم متصلا لطلب قضاء الحوائج، ءٕضى، واحیاء الموتى، فجعلوا أولیاالنفع ودفع الضر وشفاء المر
موات من الأولیاء  الأوملجأ لنجاح المطالب وسألوا أولیاءهم ما یسأل العباد من ربهم، ولا سیما

َوالصالحین حیث شدوا إلیهم الرحال، وتمسحوا واستغاثوا بصاحب القبر ولم یدعوا شیئا مما كانت  َ
  .)٢(صنام إلا فعلوه وهذا منكر شنیععلیه الجاهلیة تفعله بالأ
ین یبورلمقا من هؤلاء اًوقد توارد إلینا من الأخبار ما لا یشك معه أن كثیر" : یقول الإمام الشوكاني

احلف بشیخك :إذا توجهت علیه یمین من جهة خصمه حلف باالله فاجرا، فإذا قیل له بعد ذلك 
ومعتقدك الولي الفلاني، تلعثم وتلكأ وأبى واعترف بالحق، وهذا من أبین الأدلة الدالة على أن 

 من بلاء لهذا الدین أضر علیهإنه تعالى ثالث ثلاثة ، فأي : شركهم قد بلغ فوق شرك من قال
   )٣("  ً البین واجبا وأي منكر یجب إنكاره إن لم یكن إنكار هذا الشركعبادة غیر االله 

ن أخطاره لأ.)٤(  )إیاكم والغلو في الدین( :  من الغلو أشد التحذیر حدیث قالr ولقد حذر النبي 
 لیاء والصالحینلأوً، وتهدد النفس ضلالا شرك أو إهلاكا، فالمغالاة في اً وتشریفاًتهدد الدین توحیدا

بور أنبیائهم قارى، اتخذا الیهود والنص لعنة االله على ( rالشرك قال یكون شیئا رئیسا إلى 
  .)٥() مساجد

                                                             
   ٣٠سبق تخریج هذا الحدیث ، ص) ١(
  .١٠٣-١٠٢، ص٤ نیل الاوطار، ج: انظر)٢(
   ..١٠٢، ص ٤المرجع السابق، ح: انظر) ٣(
صـححه ،١٠٠٨ ،ص ، ٢ج) ٣٠٢٩(سنن ابـن ماجـة ، كتـاب المناسـك ، بـاب قـدر حـصى الرمـي ،حـدیث رقـم ) ٤(

  . ٤٩٤ ، ص٢الألباني، في موسوعته ، باب حكم تتبع أثار الصحابة ، ج

  .٩٥ ، ص١ ، ج)٤٢٦( حدیث رقم ة ، تاب الصلاة، باب الصلاة في البیع، ك صحیح البخاري) ٥(
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  المبحث الثاني
  ةـد الصوفيـر عنـارة المقابـزي

  
 :ویشتمل على المطالب التالیة

    .  للمقابر  المقابرتعریف زیارة: المطلب الأول -

  . ر لزیارة المساجدالسف: المطلب الثاني -

 . فضل وآداب الزیارة إلى المقابر: المطلب الثالث -
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  
 

 

وأصل زار إلیه، مال إلیه ومنه تزاور . .ً یقال زارني فلان یزورني زوراهي طلب اللقاء،( :الزیارة لغة
أتاه بقصد الالتقاء به، أتاه في داره أو مقر عمله لواجب ) یزوره(وزار ) ١()عنه أي مال عنه

الزیارة و )٢()منه الزیارة والزائر والمزور(اجتماعي أو لغرض، كقولك زارني رفیقي في عطلة الأسبوع 
هي طلب لقاء شخص من شخص أخر بهدف رؤیته والسؤال عنه أو التحدث إلیه أو طلب مصلحة 

الدعاء له أو التذكیر  ُ عمله أو في بیته أما زیارة القبور فهي للأنس بالمیت أومنه سواء في مكان
  .بالآخرة

 
  . الزیارة الشرعیة التي شرعها الإسلام .١
  . الزیارة البدعیة التي ابتدعها الجهال .٢

 ته والدعاء له، یكون مقصد الزائر الدعاء للمیت كما یقصد بالصلاة على جنازفالزیارة الشرعیة
َولا{:  في المنافقینIفالقیام على قبره من جنس الصلاة علیه قال  ِّتصل َ َ َعلى ُ ٍأحد َ َ ُمنھم َ ْ َمات ِّ ًأبدا َّ َ َ 

َولا َتقم على َ َ َ ْ ُ ِقبره َ ِ ْ  لأنهم كفار؛ فنهى نبیه عن الصلاة علیهم والقیام على قبورهم) ٨٤ :التوبة( }َ
ا نهى عن هذا وهذا لأجل هذه العلة وهي الكفر، دل ذلك على باالله ورسوله وماتوا وهم كفار، فلم

انتفاء هذه العلة،ودل تخصیصهم بالنهي على غیرهم یصلى علیه ویقام على قبره، ولهذا كانت 
 یصلي على r، فكان النبي)٣(م على قبورهم من السنة المتواترةالصلاة على الموتى المؤمنین والقیا

                                                             
 ،١٣ ج، الناشـر الـدار المـصریة لتـألیف والترجمـةـ،هـ٢٨٢حمـد الأزهـري أتهذیب اللغـة، لابـن منـصور محمـد بـن ) ١(

  .٣٨٢ص
 قبـــرص، ، دار منــشورات الرمـــال،جوزیــف إلبـــاس أســتاذ فـــي الجامعــة اللبنانیـــة .منهـــل اللغــة الـــصغیر، د: انظــر) ٢(

  .١٧٦، ص١٩٩٧ ،الطبعة الأولى
) ثم أرسـلنا رسـلا تتـرا: (عبارة عن مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بینهما، مأخوذ من قوله تعالى: التواتر في اللغة) ٣(

هـو حـدیث : رة بینهما، وهي من مادة وتر أي واحد بعـد واحـد، أمـا التـواتر فـي الاصـطلاحأي رسل بعد رسل بفت
 المــصباح المنیـر فــي .٣٣٢ مختــار الـصحاح، ص:نظـرا .أقـوام بلغـوا فــي الكثیـر إلــى حیـث حــصل العلـم بقــولهم

د االله  المحـصول، أبـو عبـ.٦٤٧، ص ٢غریب الشرح الكبیر، أحمد بن محمد بن علـى الفیـومي، أبـو العبـاس، ج
  .٢٢٧، ص ٤لرازي، مؤسسة الرسالة، جمحمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التمیمي ا
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سلوا له  ":على قبره ویقولوكان إذا دفن الرجل من أمته یقوم . )١(كلموتى المسلمین، وشرع لأمته ذ
نهیتكم عن زیارة القبور ": r بالزیارة، لقوله rفهناك ترخیص من النبي ) ٢("ُالثبات فإنه الآن یسأل

 وأیضا حدیث عبیدة ابن )٣("..فزوروها ونهیتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم
زُر القبور تذكر بها الآخرة واغسل الموتى فإن (  rقال لي رسول االله : ر، قالعمیر عن أبي ذ

 ظل االله  فيمعالجة جسده موعظة بلیغة وصلي على الجنائز لعل ذلك أن یحزنك فإن الحزن
كان رسول االله علیه وسلم كلما كان لیلتها من :  قالتلوحدیث عائشة . )٤() یتعرض كل خیر

السلام علیكم دار قوم مؤمنون واتاكم ( : ن أخر اللیل إلى البقیع فیقول كان یخرج مrرسول االله 
 فهذه )٥( ) قون اللهم اغفر لأهل بقیع الغرقدٕما توعدون، غدا مؤجلون وانا إن شاء االله بكم لاح

الروایات التي تقدمت ومرت علینا فإنها تعطینا صورة واضحة تمام الوضوح عن الموقف الشرعي 
فهذه الروایات هي التي بینت جواز الزیارة لان الأمر جاء بعد المنع فتفید بذلك من زیارة القبور 

؟ نعم هناك  ذلك على استحباب الزیارة للرجالوبقي أن نسأل هل یدل. أي جواز الزیارة. الجواز
 rكلما كان لیلتها من رسول االله :  أنها قالتلدلالة على استحباب الزیارة وهي حدیث عائشة 

 ولذلك هناك أمر زائد "..السلام علیكم دار قوم مؤمنون"ر اللیل إلى البقیع، فیقول یخرج من أخ
وأیضا هناك فوائد أخرى من زیارة القبور الشرعیة وهي أنها تذكر . على الجواز، فاقلها الاستحباب

 ( :rقال رسول االله :  قالرضي الله عنھ الإنسان بالآخرة وترقق القلب ومثال ذلك حدیث انس 
 كنت نهیتكم عن زیارة القبور، فمن شاء أن یزور قبرا فلیزره، فانه یرق القلب، ویدمع إني

  .)٦()  العین، ویذكر الآخرة
 

                                                             
 االله الفــوزان أضــواء مــن فتــاوى شــیخ الإســلام ابــن تیمیــة فــي العقیــدة، الــشیخ صــالح بــن فــوزان بــن عبــد: انظــر) ١(

  .بدون طبعة ١٣٢-١٣١ص
   ٦٥ ، ص٣، ج) ٢٢٢٠ (دیث رقمح ، باب الامر بزیارة القبور ، كتاب الجنائز ، صحیح مسلم)٢(
   ١٨ سبق تجریج هذا الحدیث ص)٣(
المــستدرك علــى الــصحیحین أبــو عبــد االله الحــاكم محمــد بــن عبــد االله بــن محمــد بــن حمدونــة بــن نعــیم بــن الحكــم ) ٤(

ـــوفى  ـــابن البیـــع المت ـــي الطهمـــاني النیـــسابوري المعـــروف ب ـــة ،ـهـــ٤٠٥الطب ـــروت، الطبعـــة ، دار الكتـــب العلمی  بی
أورده الـــسیوطي فــــي الجـــامع الــــصغیر ونـــسبه للحــــاكم فقـــط وقــــال .٥٣٣ ص،١م، ج١٩٩٠-ـهــــ١٤١١ الأولـــى،

    ٣٠٣، ص١مختصر تلخیص الذهبي ،كتاب الصلاة ،ج / صحیح ،وحكم الألباني ضعیف في الجامع الصغیر
  .)١٦١٨(رقم الحدیث   ، عند دخول القبور والدعاء لأهلهاصحیح مسلم، كتاب الجنائز باب ما یقال )٥(
، وقــال فیــه هــذا إســناده حــسن مــن أجــل عــامر بــن ١٤١، ص٢١، ج)١٣٤٨٧(لإمــام أحمــد، حــدیث رقــم مــسند ا) ٦(

ــسنن الكبــرى للبیهقــي، حــدیث رقــم .یــساف فقــد روى عنــه جمــع، وذكــره ابــن حبــان فــي الثقــات ــاب ) ٧١٨٩( ال كت
، ١ج )١٣٩٣(م الـــصحیحین للحـــاكم، حـــدیث رقـــ المـــستدرك علـــى .١٢٩، ص٤الجنـــائز، بـــاب زیـــارة القبـــور، ج

  .٥٣٢ص
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:   أن المقصود بالزیارة الشرعیة التي أذن فیها رسول االلهrشیئان :  
، الله عنھ رضي راجع إلى الزائر وهو الاعتبار والاتعاظ، كما جاء في حدیث أبي هریرة : حدهماأ

  .)١( ) زوروا القبور فإنها تذكر الموت( :  قالrأن رسول االله 
 كما جاء في حدیث سلیمان بن )٢ (راجع إلى المیت، وهو أن یسلم علیه الزائر ویدعو له،: الثاني

السلام علیكم یا أهل  (:إذا خرجوا إلى المقابر أن یقولوا یعلمهم، rبریده، عن أبیه، كان رسول االله 
فهذه .)٣()ٕار من المؤمنین والمسلمین، وانا إن شاء االله بكم لاحقون نسال االله لنا ولكم العافیةالدی

  . الأدلة كلها تبین وتوضح جواز بل استحباب زیارة القبور
ُقل أیضا في بعض الأخبار، بان الزیارة من الحي للمیت تدخل السرور على المیت، في مثل ُولقد ن

 لفروي عن عائشة .ت الآثار بان المیت یعرف بزیارة الحي له، ویستبشرولقد تواتر، هذه الروایة 
استأنس به، ورد علیه  ما من رجل یزور قبر أخیه، ویجلس عنده إلا(  :rقال رسول االله : قالت

  .)٤() حتى یقوم
برك ، فهي زیارة القبور لأجل الصلاة عندها أو الطواف بها أو تقبیلها أو التأما زیارة القبور البدعیة

بها أو تعفیر الخدود علیها أو اخذ ترابها أو دعاء أصحابها أو الاستغاثة بها، أو سؤالهم النصر 
والشفاعة والرزق والعافیة والولد وقضاء الدیون وتفریج الكربات، وغیر ذلك، من الحاجات التي كان 

ین، إذا لم یفعله رسولنا عباد الأوثان یسألونها أوثانهم، فلیس شيء من ذلك مشروع باتفاق أئمة المسلم
r مأخوذ من  من الصحابة والتابعین وسائر أئمة الدین، بل أصل هذه الزیارة البدعة الشركیة ٍحدأ ولا

 فهؤلاء أقوام یزورون الموتى، ویدعون بهم أو یدعونهم أنفسهم وقد قال النبي )٥(عبادة الأصنام والأوثان
r:"  ٦("االله على قوم اتخذوا قبور أنبیائهم مساجداللهم لا تجعل قبري وثنا یعبد اشتد غضب( 

یقول لا تجعل قبري صنما یصلى إلیه ویسجد نحوه ویعبد، فقد اشتد غضب االله على  الصنم :والوثن
 یحذر أصحابه وسائر أمته من سوء صنیع الأمم قبلهم الذین صلوا في rوكان الرسول . من فعل ذلك

یها ویعظمونها صنعت الوثنیة بالأوثان التي كانوا یسجدون إلقبور أنبیائهم واتخذوها قبلة ومسجد كما 
  .)١(ن في الربوبیةو فهؤلاء هم المشرك)٧(وذلك الشرك الأكبر

                                                             
  .١٦٢٢ربه، رقم الحدیث  rصحیح مسلم، كتاب الجنائز، باب استئذان النبي  )١(
  .٣٣زیارة القبور الشرعیة والشركیة، ص: انظر) ٢(
  .٥٣سبق تخریج هذا الحدیث، ص ) ٣(
 ،٤٩١ ص،٤ ج، بیـروت، دار المعرفـة،إحیاء علوم الدین، أبـو حامـد محمـد بـن محمـد الغزالـي الطوسـي : انظر) ٤(

  .شبیلنیا في القبور وصححه عبد الحق الأوقال أخرجه ابن أبي الد
  .٣٣زیارة القبور الشرعیة والشركیة ص: انظر) ٥(
  .٢٤٦، ص٣ جفتح الباري ،: انظر) ٦(
  .٢٤٧، ص٣المرجع السابق ج :انظر) ٧(
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 
 

  السفر للمساجد حكم : ًأولا
َلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد" ِ َ َ ِ َ َ َ ُ ََ ِّ ُّ ْالمسجد الحرام والمس: ُ َْ َ َْ ْ َْ ِ َ ِ َجد الأَقصى ومسجدي هذاِ َ ِ ِِ ِْ َ َ َ ْ" )٢(   

ْقولهو َلا تشد الرحال الخ( : َ ِّ ّ ْنفي بمعنى النهي أَو نهي، وفى بعض ألفاظ الحدیث لا((  ) َُ َْ َ َْ َّ ْ َ ِ شدوا، تْ
َوهذا ظاهر في النهى وشد الرحال كنایة عن السَّفر، والمعنى لا یجوز قصد السفر إلى مسجد أو  َْ َ ْ َ ََ ْ َ َ َِ ِّ ّ َ

إلا إلى  ":ن المواضع الفاضلة والصلاة فیها للتقرب إلى االله إلا إلي هذه المساجد، وقولهموضع م
لا تشد الرحال إلى موضع ولازمه منع السفر :  المستثنى منه غیر موجود، والتقدیر"ثلاثة مساجد

َإلى كل موضع غیرها، لأن المستثنى منه مادام غیر موجود یقدر بأعم العام، فمعنى الح َْ َ ْ َ ِدیثَ لا : ِ
ِتشد الرحال إلى مسجد من المساجد أَو إلى مكان من الأَمكنة لأَجل ذلك المكان إلا إلى الثلاثة  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍَ ََّ َّ َِ َ َ َ ََ َ ْ َ َِ ِ ِ ِِ ٍَ ََ َ َ َْ َْ َِ ْ ْ َْ ْ ْ ِ َِ ْ َ ِّ ّ ُ

ْالمذكورة، وشد الرحال إلى زیارة أَو طلب علم لیس إلى المكان بل  َ َُ َ َِ َِ َ َ َْ ْ ْ َْ َ َ ََ َ َ َِ ٍ ِ َِ ْ ٍ ِ ِ ْ ِّ ّ َ ُإلى من في ذلك المكان والله َ َّ ِ َِ ِ َ َ ََْ َ َ َْ ِ
ُأَعلم والمراد لا یسافر إلى موضع من المواضع الفاضلة التي تقصد لذاتها ابتغاء بركتها َ فضل  وْ

َلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد( العبادة فیها إلا إلى المساجد الثلاثة المذكورة فحدیث  ِ َ َ ِ َ َ َ ُ ََ ِّ ُّ ُ :
َالمسجد الح ْ ِْ ِ ْ َرام والمسجد الأَقصى ومسجدي هذاَ َ ِ ِِ ِْ َْ َ ََ َ َْ ْ كان منع من إرادة الظاهر منه، فإذا فهذا یؤكد   )ِ

لمساجد الثلاثة مع العلم بأن العبادة في كل المساجد أفضل منها في غیر السفر إلى مسجد غیر ا
: لكت عنه وقاأي البقاع خیر؟ فس": إن حبرا من الیهود سأل النبي: المساجد، وعن أبي إمامة قال

ما المسئول عنها بأعلم من السائل : فسأل فقال؛  فسكت وجاء جبریلأسكت حتى یجيء جبریل
.  منه قطیا محمد إني دنوت من االله دنوا ما دنوت: ثم قال جبریل. ولكن أسأل ربي تبارك وتعالى

 البقاع شر: فقال. كان بیني وبینه سبعون ألف حجاب من نور: ؟ قالوكیف كان یا جبریل: قال
فدل الحدیث على أن المساجد خیر بقاع الأرض فإذا حرم  )٣( ) أسواقها، وخیر البقاع مساجدها

السفر إلى المساجد غیر الثلاثة مع أن كل المساجد خیر بقاع الأرض فالمنع من السفر إلى غیرها 
جد علیها، أولى لا سیما إذا كان المكان المقصود قبور أنبیاء وصالحین فإنه حرم بناء المسا

                                                                                                                                                                                   
ي العبیـدي، تقـي الـدین المقریـزي حمـد بـن علـي بـن عبـد القـادر أبـو العبـاس الحـسینأ تجرید التوحید المفید، :انظر) ١(

  .٢٠ الإسلامیة المدینة المنورة، صالناشر الجامعة
 وصـحیح مـسلم ، )١١١٥( حـدیث رقـم،   كتاب الجمعة، باب فضل الصلاة في مكـة والمدینـة،صحیح البخاري ) ٢(

  .٢٤٧٥حدیث رقم ،   تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، كتاب الحج، باب، لا
، الناشـر ٧٤١یح، محمد بن عبد االله الخطیب العمري، أبو عبد االله ولـي الـدین التبریـزي، المتـوفي  مشكاة المصاب)٣(

  .٢٣٠ ص،١م، ج١٩٨٥ ،لثة بیروت، الطبعة الثا،المكتبة الإسلامیة
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 فكیف یسمح بالذهاب إلیها )١( ) سوا على القبور ولا تصلوا إلیهالا تجل (  r :والصلاة إلیها فقال
لا ( ً؟ ومن الأدلة أیضا على عموم حدیث ى المساجد المبنیة على تقوى االلهولم یسمح بالسفر إل

َتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ِ َ َ ِ َ َ َ ُ ََ ِّ ُّ َالمسجد الحر: ُ ََ ْ ِْ ِ َام والمسجد الأَقصى ومسجدي هذاْ َ ِ ِِ ِْ َْ ََ َ َْ ْ أن لا  )٢(   )ِ
ُأحد من العلماء أوجب السَّفر إلى مكان غیر المساجد الثلاثة إذا نذره حتى نصَّ العلماء على أَنه لا  َ ََّ َ َ َ َ َُ ُ ُ ََ َ َ ُْ َْ ََّ ِ َِ َ َّ ِ ِ ْ َ َ

َیسافر إلى مسجد قباء ََ ُُ َِ ِ ْ َ ِلأنَه لیس من الثلاثة؛ َُ َِ َّ ِْ َْ َ ُ  فالمقصد من شد الرحال إلى المسجد التقرب إلى االله، .َّ
الحین بدعة لم  "والتقرب إلى االله لم یشرع بشد الرحال إلى القبور ْفالسَّفر إلى زیارة قبور الأَنبیاء والصَّ َ ََ ٌَ َ َ َ ُ َْ ِ ِ ِِ ِ َِ ْ ِ ُِ َ
حابة ولا التابعین، ولا أَ َیفعلها أَحد من الصَّ ِ َِ َ َ َْ ٌ َ ْ َ َّمر بها رسول اللْ ُ ُ َ َ َ َه ولاَِ ِ استحب ذلك أَحد من أَئمة ِ ِ ِ َِّ ْ ٌ َ ََ َ َّ َ ْ

ِالمسلمین، فمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو مخالف للسُّنة ولإجماع الأئَمة ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِْ َ ََ ُ ُ َ َ ُْ ْ َّْ ٌ َ ً َ ََ ََ َ ََ َ َََ ْ ، ومن الأدلة أیضا  " ْ
           مساجدتقرب إلى االله غیر الثلاثةالنهى عن السفر لأي بقعة بقصد ال على عموم الحدیث

ًجعلوا بیوتكم قبورا،َلا ت(:قوله ُْ ُ ُُ ُ َ ُ َ َولا ت ْ ًجعلوا قبري عیدا،ََ ِ ِ ْ َْ ُ ْوصلوا علي فإنَّ صلاتكم تبلغني حیث كنتمَ ُْ َ َْ ُ ُ ُ َُ ُْ َْ َِ َ َ َ ََِ َّ ُّ()٣( 
  .حكم السفر للمسجد الحرام والمسجد النبوي والأقصى : ًثانیا 

و للصلاة فیها والدعاء والذكر وقراءة القرآن والاعتكاف، فالسفر إلى هذه المساجد الثلاثة، إنما ه
وما سوى هذه المساجد، لا یشرع السفر إلیها باتفاق أهل العلم . الذي هو من الأعمال الصالحة

 فإن أول )٤(حتى مسجد قباء یستحب قصده من المكان القریب بالمدینة، ولا یشرع شد الرحال إلیه
رة المشاهد أهل البدع والرافضة، ونحوهم اللذین یعطلون المساجد من وضع الأحادیث في السفر لزیا

یذكر فیها اسمه ویعبد فیها وحده لا شریك له، ن  التي أمر االله أویعظمون المشاهد یدعون بیوت االله
ویعظمون المشاهد التي یشرك فیها، ویبتدعون فیها دین لم ینزل االله به سلطان، فان الكتاب والسنة 

َل أمرُق{ I قال )٥( المساجد لا المشاهد،إنما ذكر فیها َ َ ِّربي ْ ِبالقسط َ ِْ ْ ْوأقیموا ِ ُ ِ َ ْوجوھكم َ ُ َ ُ َعند ُ ِّكل ِ ُ 

ٍمسجد ِ ْ   . ُفان أول المجوزین لشد الرحال، ما ذكره السبكي في كتابه شفاء السقام) ٢٩ :الأعراف( }َ

                                                             
   ٦٦٨،ص٢ ج)٩٧٢(حدیث رقم،ن الجلوس على القبر والصلاة علیةباب النهي عصحیح مسلم، كتاب الجنائز،) ١(
  .٦١هذا الحدیث، ص سبق تخریج ) ٢(
 صححه الألباني في موسوعته ، بـاب )٢٠٤٢(قم حدیث ركتاب المناسك ، باب زیارة القبور ، سنن أبو داود، ، )٣(

   . ٤٠٨ ، ص٢ما یحرم عند القبور، ج
یـز بـن محمـد بـن رسالة مهمة للإمام المجاهد العلامة عبد العزیز بـن محمـد بـن مـسعود، الإمـام عبـد العز: انظر) ٤(

  .اف والشؤون الإسلامیة بدولة قطر، الناشر وزارة الأوقـه١٢١٨د المتوفى سعو
 بـن حمـد بـن محمـد إبراهیمحمد بن أ ابن القیم، الإمامتوضیح المقاصد وتصحیح القواعد في شرح قصیدة : انظر) ٥(

هــ، ١٤٠٦ طبعـة الثالثـة، بیـروت الالإسـلامي، الناشـر المكتـب ـهـ١٣٢٧ن عبد االله بن عیـسى المتـوفى بن حمد ب
  .٣٦٢-٣٦١ ص،٢ج
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 )شفاعتي قبري وجبت لهمن زار ( : كقولهrومن الأحادیث الضعیفة المرویة في زیارة قبر النبي 
من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني  (ًوروایة أیضا) حلت له شفاعتي(وفي روایة أخرى  )١(

قطني فهذا الرجل كتابه مشتمل على تصحیح الأحادیث  لدارلذه الروایات ونسب ه  ")٢()في حیاتي
الأحادیث الصحیحة الثابتة الضعیفة والموضوعة وتقویة الآثار الواهیة والمكذوبة وعلى تضعیف 

.  المردودةالقویة المقبولة أو تحریفها عن مواضعها وصرفها عن ظاهرها بالتأویلات المستنكرة
وسما كتابه شد الغارة على من أنكر سفر الزیارة، .  لهواهیتبعوأیضا فهو رجلا مماري معجب برأیه 

الصحیحین، ولا  دیث لیست من مرویات فهذه الأحا)٣( "ثم سماه شفاء السقام في زیارة خیر الأنام
  .)٤(ثر من الصحةأحد من الطبقة العلیا ولا التي تلیها، فهذه الأحادیث لیست علیها أمن مرویات 

 الأحادیث الواردة في مشروعیة زیارة القبور والسفر إلیها بینت أن الحكمة كُلفان : وخلاصة القول
ْمیت المسلم فإذا خلت زیارة القبور من هذین المقصدین من زیارتها الاعتبار، والدعاء، والاستغفار لل ِ ْ ََ َ َِ

ًلم تكن زیارة القبور مرادة شرعا، ْ َ ً َ َ ُ ْْ ُ َ ْلو تضمنت زیارة القبور أمرا محرما من شرك أَو كذب أَو ندب أَو  وَ ْ ٍْ ٍْ َ ِ ٍ ِ َِ ْ ْ ً
ٍنیاحة وقول هجر ْ ُ ِ ْ َ َ ٍ َِ ِفهي محرمة بالإجماع، ومن الأمور المحر: َ ََّ َ ُْ ِ ِ ِْ ٌ َ َ : مة قول الهجر فقد قال رسول االلهَ

فإنها ترق القلب وتدمع العین وتذكر الآخرة، ولا ؛ كنت نهیتكم عن زیارة القبور ألا فزوروها"
ًوالمراد بالهجر كل أمر محظور شرعا، ویأتي في مقدمة ذلك الشرك باالله بدعاء  )٥("ًتقولوا هجرا

لب المدد،والعافیة منهم، فكل ذلك من الشرك المقبورین وسؤالهم من دون االله، والاستغاثة بهم وط
َأمن یجیب المضطر إذا دعاه ویكشف السوء{ :البواح والكفر الصراح، واالله یقول َُّ ُ َّ ْ ُ ُُ ِ ْ َ َ َ َ ِ ُ ِ ََّ ْ َویجعلكم خلفاء  َ َُ ُ ْ ُ َ َْ َ

َالأرض أإلھ مع الله قلیلا ما تذكرون ُ ٌ َّْ ًَ َ َّ َّ ِِ َِ َّ َ َ َ َِ اذ القبور مساجد ًعا اتخ ومن الأمور المحرمة شر )٦٢:النمل(} ْ
فدعاء الأموات  )٦( ) صارى اتخذوا قبور أنبیائهم مساجدلعن االله الیهود والن( : فقد قال النبي

وسؤالهم الحاجات وصرف شيء من العبادة لهم شرك أكبر، أما العكوف عند القبور وتحري إجابة 
 أن ناولو سلم. ن البدع المنكرةالدعاء عندها، ومثله الصلاة في المساجد التي فیها القبور فهو م

                                                             
 ، قــال الالبــاني  فــي ٣٣٤ ، ص٣ج)  ٢٦٩٥(حــدیث رقــم  ســنن الــدار قطنــي ، كتــاب الحــج ، بــاب المواقیــت ،) ١(

  ضعیف الجامع الصغیر ، حدیث موضوع 
هــ ، حـدیث رقـم ١٤١٢مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، نور الـدین علـي بـن أبـي بكـر الهیثمـي ، دار الفكـر بیـروت ) ٢(

/  ، رواه البزار وفیه عبد االله بن إبـراهیم الغفـاري وهـو ضـعیف ، بـاب زیـارة سـیدنا رسـول االله ٦٦٦ص) ٥٨٤١(
  قال الألباني ، حدیث ضعیف  

  .٥٨١جلاء العینین، ص) ٣(
الكشف المبدي لتمویه أبي الحسن السبكي تكملة الصارم المنكي، محمد بن حسن بن سلیمان بـن إبـراهیم : انظر) ٤(

  .١٤٩ الریاض، الطبعة الأولى، ص،، الناشر دار الفضیلةـه١٣٥٥توفى الفقیه الم
  .٥٣سبق تخریج هذا الحدیث، ص ) ٥(
   ٨٨،  ص٢ج) ١٣٣٠( حدیث رقم،كره في اتخاذ المساجد على القبورباب ما ی،صحیح البخاري، كتاب الجنائز) ٦(
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 لو كانت ه لها، على أناًیكون مقید) لا تشد الرحال(المراد بالزیارة في الأحادیث مطلقها فحدیث 
 أو بعده، ولما لم یفعلها rالزیارة قربة في حق البعید لفعلها النبي أو واحد من الصحابة في زمنه 

ع التابعین، علم اتبأفعلها واحد من التابعین و وبل ولا بعده rحد من الصحابة في زمنه أالنبي ولا 
أن السفر لزیارة القبور لیس من القربة في شيء، أما تخیل بعض المحرومین إن منع الزیارة أو 

  .)١(السفر إلیها من باب المحافظة على التوحید وان ذلك مما یؤدي إلى الشرك، فهو تخیل باطل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
ــشیخ دحــلان، محمــد بــشیر بــن محمــد : انظــر) ١( ، در الــدین السهــسواني الهنــدي بــصــیانة الإنــسان عــن وسوســة ال

  ٧١، ص  ، الطبعة الثالثة الناشر المطبعة السلفیة ومكتبتها
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 
 

إن الإسلام دین عظیم بل هو دین كریم، حیث أنه لم یكتفي بتكریم الإنسان في حیاته فقط بل 
لزیارته لقبر ي ــًوكرمه أیضا بعد مماته ، فجعل لزیارته شروط وآداب لابد أن یلتزم بها الإنسان الح

اظ الضمائر ، والتخفیف من حب الدنیا ٕالمیت لأن في زیارة قبر المیت من العبر والعظات ، وایق
   .ومنها  زیارة القبور وآداب،والتقرب إلى االله سبحانه وتعالى ، ولذلك لا بد من وبیان بعض فضائل 

  : فضل زیارة القبور-ًأولا
  .)١("زوروا القبور فإنها تذكر الموت" rقال : قال مارضي الله عنھعن أبي هریرة 

:  بقبور المدینة فاقبل علیهم بوجهه فقالrمر الرسول ": ال ق رضي االله عنه وعن ابن عباس
فینبغي لزائر القبور أن  )٢("یغفر االله لنا ولكم، انتم سلفنا ونحن بالأثر! السلام علیكم یا أهل القبور

لمسلمین وان شاء االله السلام علیكم أهل الدیار من المؤمنین وا: (یقول هذا الدعاء ونحوه كأن یقول
أما . إما لتبرك أو للمكان أي انه یكون في هذا المكان) إن شاء االله( وهذا الاستثناء )بكم لاحقون

نسال االله لنا ولكم العافیة، اللهم لا (اللحوق فهو أمر متحقق لا بد منه، فلا بد أن یموت ویلحقه، 
  .)٣(هكذا ینبغي أن یقول )تحرمن أجرهم، ولا تفتنا بعدهم
) فإنها تذكر الآخرة( r: ة فهي تذكر الإنسان الموت أو الآخرة لقولهوزیارة القبور فیها فائدة عظیم

 لعن زائرات rن النبي ولیعلم أن زیارة القبور لا تحل للنساء، فلا یجوز للمرأة أن تزور المقبرة لأ
القبور والمتخذین علیها المساجد والسرج ولان المرأة ضعیفة لا تتحمل فربما تنوح وتبكي وتلطم على 

ولان المقابر في الغالب تكون خالیة من الناس فیخشى إذا خرجت المرأة إلیها أن یتبعها وجهها، 
 زائرات القبور، أما إذا مرت rالمحذور والفتنة، لهذا لعن النبيالسفهاء من الناس ویحصل بذلك 

 )٤(تقف وتسلم وتدعو كما یدعو الرجالالمرأة بالمقبرة من غیر أن تخرج لقصد الزیارة فلا باس أن 
أسالك یا فلان أن : أما أن یذهب ویقول.  لأمته وعلمهم إیاهاrفهذه الزیارة التي شرعها الرسول 

                                                             
  .٥٣سبق تخریج هذا الحدیث، ص ) ١(
  .)٩٧٣( حدیث رقم،  ب ما یقول الرجل إذا دخل المقابر كتاب الجنائز، با،سنن الترمذي ) ٢(
صدر الكتــاب دروس صــوتیة قـــام بتفریغهــا موقـــع شــرح كتـــاب التوحیــد، عبــد االله بـــن محمــد الغنیمــان، مـــ: انظــر) ٣(

  م ٤/١٢/٢٠١٢ تاریخ الاقتباس١٥،شریط رقم ١٢٨ درس http:\\www.islamweb.net ةالشبكة الإسلامی
 الناشـر دار الـوطن، الطبعــة هــ،١٤٢١ریـاض الـصالحین، محمـد بــن صـالح بـن محمـد العثیمـین المتــوقي  :انظـر) ٤(

  .٢٠ ص،٥، جـه١٤٢٦

http://www.islamweb.net
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 )١(rنعمل كذا، وتعطینا كذا، أو تتوسط لنا، أو تشفع لنا، فهذا عكس المشروع الذي شرعه النبي 
فإنها تذكر ( :فظاهر قوله) المقبور( لمصلحة الزائر وأیضا المزور وهون الزیارة كما أسلفنا إف

فانه ینتفع بالاتعاظ : متعلقة بالزائر، وحینئذ تكون الزیارة لمصلحة الحي والمیت، أما الحي) بالآخرة
ّوالادكار خاصة إذا صحب الزیارة حضور القلب فإذا نظر الإنسان إلى حال القبور، خاصة إذا 

قارب والأصحاب، الأخص إذا كانوا من كان على علم بأهلها فیعلم أهلها وأصحابها، وبالأ
 وقع ذلك في القلب بلیغ، ولذلك یتأثر الإنسان من مثل هذه الزیارات ویصبح قصیر نوالأحباب، فإ

ُالأمل في الدنیا، واذا قصر أمل الإنسان في الدنیا خشع قلبه ٕصلح واذا صلح القلب صلح سائر  وٕ ُ
 الجسد ا فسدت فسدٕن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله واذإألا و( :rالجسد لقوله 

  .)٢()كله
فلا شك أنها في مصلحة الحي من هذا الوجه حیث تعینه على ذكر الآخرة وتكسر كثیرا من 

 في الدنیا فرأى حاله الشرور، فربما زار قبر رجل كان ثري حول بینه وبین كثیر منَالغرور، وت
  .)٣(كرّفاتعظ واد
  

  : آداب زیارة المقابرًثانیا 
سلام علیكم أهل الدیار من المؤمنین  (، أمته إذا زاروا القبور أن یقولوا r النبي مَلََفقد ع

منكم والمستأخرین، نسال االله وحقون یرحم االله المستقدمین منا ن شاء االله بكم لاإوالمسلمین و
   )٤()  لنا ولكم العافیة

نازته كما كان هو أن یسلم على المیت ویدعو له، بمنزلة الصلاة على ج الزیارة المشروعة إنف - ١
 یثیب الحي إذا دعا للمیت، كما I أن االله r یعلم أصحابه إذا زاروا القبور، وقد أعلمنا rالنبي 

 :، أن یفعل ذلك بالمنافق، فقال عز من قائلrیثیبه إذا صلى على جنازته، لهذا نهى النبي 
َولا{ ِّتصل َ َ َعلى ُ ٍأحد َ َ ُمنھم َ ْ َمات ِّ ًأبدا َّ َ َولا َ َتقم عل َ َ ْ ُ ِقبره ىََ ِ ْ    )٥()٨٤ :التوبة (}َ

                                                             
اب التوحیــد، عبــد االله بـــن محمــد الغنیمــان، مـــصدر الكتــاب دروس صــوتیة قـــام بتفریغهــا موقـــع شــرح كتـــ: انظــر) ١(

  م ٢٠١١/ ٢٣/٧تاریخ الاقتباس .١٥ رقم،شریط ١٢٨ درس http:\\www.islamweb.netالشبكة الإسلامي 
   ٢٠ ،ص١، ج)٥٢(م رق ، حدیث تبرأ لدینه، كتاب الإیمان، باب فضل من سصحیح البخاري ) ٢(
ـــشبكة : ظـــران) ٣( ـــار الـــشنقیطي، دروس صـــوتیة قـــام بتفریغهـــا موقـــع ال شـــرح زاد المـــستقنع، محمـــد بـــن محمـــد المخت

  م ٢٠١١ / ٢٢/١٠تاریخ الاقتباس .٢ شریط ،٨٧ درس http\\www.islamweb.netالإسلامیة 
 ، قـال ٩٤ص ، ٤، ح ) ٢٠٤٠(حـدیث رقـم   سنن النسائي ، كتاب الجنائز ، باب الأمر بالاستغفار للمؤمنین ،)٤(

  حدیث صحیح : الألباني
زیارة القبور والاستنجاد بالمقبورین، لشیخ السلام ابن تیمیـة، الناشـر دار الـصحابة للتـراث بطنطـا، الطبعـة  :انظر) ٥(

  .١٧ -١٦م، ص١٩٩٢-ـه١٤١٢الأولى، 

http://www.islamweb.net
http://www.islamweb.net
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ن یسلم علیهم ویدعوا لهم بالمأثور أویستحب للرجل الزائر للقبور أن یتذكر بزیارته الآخرة، و - ٢
السلام علیكم أهل "قبالتها : ، أصحابه إذا زاروا القبور أن یقولواrمن الدعاء، كما كان النبي 

كم لاحقون ونسال االله لنا ولكم العافیة وانتم لنا ٕالدیار من المؤمنین والمسلمین وانا إن شاء االله ب
   )١("سلف ونحن بالأثر

  .)٢(  وأهداه لهم فهو حسنًن أیضاآوان قرأ شيء من القر - ٣

ًواذا صلى الرجل قریبا - ٤ قال یزید ابن . علموا صلاته وغبطوه على ذلك )المقبورین(منهم  ٕ
أن ابن ساس خرج في جنازة في یوم وعلیه اخبرنا سلیمان التیمي عن أبي عثمان النهدي : هارون

ٕفصلیت ركعتین ثم اتكأت علیه فواالله إن قلبي لیقظان، واذ : ثیاب خفاف فانتهى إلى قبر، قال
إلیك عني لا تؤذني فإنكم قوم تعملون ولا تعلمون، ونحن قوم نعلم ولا . سمعت صوتا من القبر

 باتكاء الرجل على القبر ، فهذا قد علمولان یكون لي مثل ركعتین أحب إلى من كذا وكذا؛ نعمل
  ولذلك لابد من التأدب في زیارة الأموات المسلمین لأنهم یشعرون بمن حولهم ویتأثرون)٣(وبصلاته

  .بذلك كما بینا في الحدیث السابق
  
  

                                                             
  .٦٧سبق تخریج هذا الحدیث، ص) ١(
ــة الــسنة والبدعــة والأمــر : انظــر) ٢( ــاع والنهــي-حقیق ــدین  بالإتب ــداع، عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر جــلال ال  عــن الابت

  .١١٣-١١٢ناشر دار مطابع الرشید، ص، ال٩١١السیوطي المتوفى 
  .٨الروح في الكلام، ص :انظر) ٣(
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  المبحث الثالث
  مناسك عبادة المقابر عند الصوفية

  
 :ویشتمل على المطالب التالیة

  .السرج علیها ٕتخاذ القبور مساجد والصلاة عندها والطواف بها وایقادا: المطلب الأول -

 . الاستغاثة والتبرك والتوسل بالمقبورین والنذر لهم: المطلب الثاني -
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 
 

فیها النزاع المسائل التي كثرت  لصلاة عندها منهذه المسألة وأعني بها اتخاذ القبور مساجد وا إن
والشقاق بین أهل الإسلام مع أن النصوص النبویة المخرجة في أصح كتب السنة قد صرحت 

ًبالنهي عن اتخاذ القبور مساجد ولعنت أقواما قد فعلوا ذلك ، وتنوعت الإشارة النبویة في التحذیر 
إلا أن كثیر من الجهلة وقعوا فیها لذلك لا بد من ) ١(من الوقوع في مثل هذا الفعل الموجب اللعن 

  ٕمعرفة حكم اتخاذ القبور مساجد والصلاة عندها والطواف بها وایقاد السراج علیها فنقول 

  :خاذ القبور مساجد والصلاة عندها ات- ًأولا
 بناء المساجد علیها، كل ذلك محدثات مخالفة لهديو بور واتخاذها مساجد إن الصلاة عند الق

 بالنهي عن ذلك والتغلیظ فیه، ومن ذلك قوله r وأمره، وقد تواترت النصوص عن النبي rالنبي 
r . لما نزل برسول االله  : " أنهما قالارضي الله عنھا عن عائشة وابن عباسr طفق یطرح 

لعنة االله على الیهود والنصارى : ًخمیصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك
ولذلك فإنه لا . وأحادیث كثیرة قد سبق ذكرها) ٢(یحذر ما صنعوا".ر أنبیائهم مساجدذوا قبواتخ

للأحادیث الواردة في لعن من اتخذ ؛ تجوز الصلاة في مسجد بني على قبر، أو وضع فیه قبر
ولا تصح الصلاة في هذا المسجد، على الراجح من كلام أهل العلم، وعلیه فیلزمك . القبور مساجد

  .الشیخ ابن باز رحمه االله ما نصه فقد سئل. ة الصلاةإعاد
   هل تصح الصلاة في المساجد التي یوجد فیها قبور؟

المساجد التي فیها قبور لا یصلى فیها، ویجب أن تنبش القبور وینقل رفاتها إلى المقابر : فأجاب
ي المساجد قبور، العامة، یجعل رفات كل قبر في حفرة خاصة كسائر القبور، ولا یجوز أن یبقى ف

 نهى وحذر من ذلك، ولعن الیهود والنصارى على عملهم rلأن الرسول ؛ لا قبر ولي ولا غیره
 قالت )٣("والنصارى اتخذوا قبور أنبیائهم مساجد لعن االله الیهود" : أنه قالrذلك، فقد ثبت عنه 

ّیحذر ما صنعوا: (رضي الله عنھا عائشة  ًبر فقد اتخذه مسجدا،  ومعلوم أن كل من صلى عند ق)٤()ُ
ُومن بني علیه مسجدا فقد اتخذه مسجدا، فالواجب أن ت ً بعد القبور عن المساجد، وألا یجعل فیها ً

ً، وحذرا من اللعنة التي صدرت من ربنا عز وجل لمن بنى المساجد rًامتثالا لأمر الرسول ؛ قبور
                                                             

                                                     والجماعـة منتـدى  عقیـدة أهـل الـسنة / ملتقـى أهـل حـدیث   : انظـر) ١(
 1706693=p?php.showthread/vb/com.ahlalhdeeth.www://http  م١٥/٩/٢٠١٢ الاقتباساریخت   
  .١٦٩، ص٤ ج )٣١٩٥( حدیث رقم ، ذكر عن بني إسرائیلنبیاء، باب ماصحیح البخاري، كتاب أحادیث الأ) ٢(
  .٣٠سبق تخریج هذا الحدیث، ص ) ٣(
 . المرجع السابق، نفس الحدیث: انظر )٤(
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طان دعوة المیت، أو الاستغاثة  قد یزین له الشی،لأنه إذا صلى في مسجد فیه قبور؛ على القبور
به، أو الصلاة له، أو السجود له، فیقع الشرك الأكبر؛ ولأن هذا من عمل الیهود والنصارى، فوجب 

لصقه الجهلة أو الأعداء أ وأما ما .)١(تعد عن طریقهم، وعن عملهم السیئأن نخالفهم، وأن نب
ه وحتى لا یلصق بالتراث الإسلامي، ما بالإسلام فیجب التنبیه علیه حتى یتبین براءة الإسلام من

ن من إحداث الأبنیة على القبور واتخاذ المساجد على القبور ولیس منه، كما فعل الجهلة والمشرك
فهذا لیس من شأن الإسلام، والإسلام یحارب البناء على القبور واتخاذ المساجد علیها لأنها من 

كثیر من هذه الأمة من الجهلة والمبتدعة، حتى هم لنصارى وتبعوسائل الشرك كما فعلت الیهود وا
بنو على القبور واتخذوا علیها المساجد فحصل الشرك بسبب ذلك، فیجب أن ینبه على أنها لیس 
من الإسلام ولیس من التراث الإسلامي بل هي لما أحدثه الجهلة وأنكره الإسلام وهكذا ما أحدثه 

ه من التراث وهذا غلط لیس من التراث الإسلامي، بعض الناس من الاحتفال بالموالد ویزعمون ان
الید من البدع المحدثة وان فعله كثیر من المسلمین في أمصار كثیرة جهلا وتقلیدا فالاحتفال بالمو

وقبر بل  ولذلك یهدم المسجد إذا بني على قبر فلا یجتمع في دین الإسلام مسجد. )٢(في الدین
 لم یجز، ولا یصح هذا الوقف ولا ًحكم لسابق فلو وضعا معاأیهما طرأ على الأخر منع منه وكان ال

 من ذلك ولعنه من اتخاذ القبور مساجد rیجوز ولا یصح الصلاة في هذا المسجد لنهي رسول االله 
 وهناك شبهة یحتج بها عباد )٣(أو أوقد علیه سراجا فهذا دین السلام والذي بعث االله به رسوله ونبیه

 لم یدفنوه في اأن الصحابة : ولكن الجواب عن ذلك . في مسجدهrنبي القبور، وهي وجود قبر ال
 في آخر rفلما وسع الولید بن عبد الملك مسجد النبي ، ي ٕمسجده، وانما دفنوه في بیت عائشة 

 علیه بعض أهل العلم، ولكنه اعتقد أن ذلك ه الأول أدخل الحجرة في المسجد، وأنكر الهجريالقرن
فلا یجوز لمسلم أن یحتج بذلك على بناء المساجد على القبور، أو . سعةلا بأس به من أجل التو

ًالدفن في المساجد؛ لأن ذلك مخالف للأحادیث الصحیحة؛ ولأن ذلك أیضا من وسائل الشرك 
  .)٤(بأصحاب القبور

  
  

                                                             
شـرف علـى ـ، أه١٤٢٠مجموع فتاوى العلامة عبد العزیز بن باز رحمه االله، عبد العزیز بن باز المتوفى :  انظر )١(

  .٢٩٦، ص١٠د الشویعر، جعه وطبعه محمد بن سعجم
  .٢١٣ ص،٦ ج انظر  المرجع السابق )٢(
زاد المیعاد في هـدي خیـر العبـاد، محمـد بـن أبـي بكـر بـن أیـوب بـن سـعد شـمس الـدین ابـن قـیم الجوزیـة، : انظر) ٣(

، ٣م، ج١٩٩٤-ـهـ١٤١٥مؤسسة الرسالة، بیروت مكتبة المنار الإسـلامي، الكویـت، الطبعـة الـسابعة والعـشرون 
  .٥٠١ص

  .٢٢٩، ص٢٩ع فتاوى ابن باز، جومجم: انظر) ٤(
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 .  الصلاة عند القبور على قسمین: ًثانیا

لان الصلاة عبادة والعبادة ؛ من الملة كبر مخرج أالصلاة لصاحب القبر وهذا شرك  :القسم الأول
ْواعبدوا{ : لقولهIلا یجوز صرفها لغیر االله  ُ ُْ َولا اللهَّ َ ركوا َ ْ ْتش ُ ِ ِبھ ُ ًشیئا ِ وقوله ) ٣٦ :النساء( } َْ

I :}َّإن ُیغفر َلا اللهَّ ِ ِ ْ رك َأن َ ْ َیش َ ِبھ ُ ُویغفر ِ ِ ْ َ َدون ذلك مَا َ ُِ َ َلمن َ َیشاء ِ َومن َ ركْ َ ْ ِیش ِبا  ُ ّ ْفقد ِ َ َّضل َ ًضلالا َ َ َ 

ًبعیدا ِ  .)١١٦:النساء (}َ

   الصلاة الله في المقبرة وهذا القسم تحته مسائل: القسم الثاني
أن یموت شخص ولم تتمكن من : مسألة صلاة الجنازة على القبر وهذا جائز وصورة المسألة .١

 عن أبي هریرة rالصلاة علیه في المسجد فیجوز لك أن تصلي علیه بعد دفنه والدلالة فعل النبي 
ُّء یقمأن رجلا اسود وامرأة سودا(: رضي الله عنھ  ُ  عنه فقالوا r المسجد فمات، فسأل النبي )١(َ

  .)٢()ُأفلا كنتم آذنتموني به دلوني على قبره أو قال قبرها، فأتى قبرها فصلى علیها :مات قال
ن من لشخص ولم تتمكلة صلاة الجنازة في المقبرة وهذا جائز وصورة المسألة أن یموت اأمس .٢

  )٣( . أن یدفنفصلیت علیه قبل إلى المقبرة تالصلاة علیه في المسجد وحضر
مسألة الصلاة في المقبرة ما عدى صلاة الجنازة، وهذه الصلاة باطلة ولا تصح سواء كانت  .٣

 .)٤(  )الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام(  rفریضة أو نافلة لقول النبي 
 المقبرة وهذه محرمة وصورة المسألة أن تصلي وفي قبلتك مقبرة أو قبر مسألة الصلاة إلى .٤

 فمن المحدثات الصلاة عند القبور )٦( )٥( ) لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إلیها(  rوالدلیل قوله 
 .)٧( واتخاذها مساجد وبناء المساجد علیها فقد تواترت النصوص بالنهي عن ذلك والتغلیظ فیهًمطلقا
ٌاتفق المسلمون أن الصلاة عند القبور غیر مشروعة فلا تجب ولا تستحب ولم یقل قط احد من ولقد 

                                                             
مــشارق الأنــوار علــى صــحاح الآثــار ، عیــاض بــن موســى بــن :  انظــر / یقــم المــسجد أي یكنــسه ویزیــل قمامتــه ) ١(

   ١٨٥ ، ص٢عیاض أبو الفضل ، المكتبة الحدیثة و دار التراث ج
  .والتقاط الخرقة، باب كنس المسجد ، كتاب الصلا)٤٥٨(صحیح البخاري، حدیث رقم ) ٢(
 ٩٨٢ ، ص ٢وهبة الزحیلـي ، دار الفكـر سـوریة دمـشق ، ط الرابعـة ، ج. د . الفقه الإسلامي وأدلته ، أ :انظر) ٣(

موقع الإسلام سؤال وجواب، القسم العربي، الموقـع بإشـراف الـشیخ محمـد صـالح المنجـد حفظـه االله فـي : انظر /
   http://wwwislamqa.com       )٤٧٩٤(م فتوى رقم ٢٠١١-ـه١٤٣٢  رمضان٧

 صــححه الألبــاني ،)١٣٢( حــدیث رقـم كتـاب الــصلاة، بـاب فــي مواضــع لا یجـوز فیهــا الـصلاة،سـنن أبــي داود، ) ٤(
  .أصحاب السنن الأربعة إلا النسائين وأخرجه یوقال صحیح على شرط الشیخ

   .)٢٢١٠(حدیث رقم ،  جنائز، باب النهي عن تجصیص القبرصحیح مسلم، كتاب ال) ٥(
   ٩٨٢ ، ص ٢وهبة الزحیلي ، دار الفكر سوریة دمشق ، ط الرابعة ، ج. د . الفقه الإسلامي وأدلته ، أ :انظر) ٦(
  تهذیب اقتضاء الصراط المستقیم، شیخ الإسلام ابن تیمیة، مكتبة دار العلوم البحیرة مصر، :انظر) ٧(

  .، بدون طبعة ١٩٠، ص

http://wwwislamqa.com
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 علماء المسلمین إن الصلاة عند قبر أو مشهد على قبر، سواء كان قبر نبي أو غیر نبي أن ذلك
مستحب أو إن الصلاة هناك أفضل من الصلاة في غیره فمن اعتقد ذلك أو قاله أو عمل به فقد فارق 

 .)١( المسلمین وخرج عن سبیل المؤمنینإجماع
  :ٕواف بالقبور وایقاد السراج علیهاالط :ًثانیا 
 تقرب البعض بأنواع القربات وبها في أوساط الأمة الإسلامیة ظاهرة تقدیس القبور والتبرك إن 

 وتوجهوا إلیها بصنوف العبادات واعتبروا أن قصدها في الزیارة أفضل من قصد البیت الحرام،
ومنهم من یطوف حول القبر كأنه یطوف . وفضلوا بعض مشاهد القبور على مناسك الحج والعمرة

حول الكعبة، فما هو اعتقاد هؤلاء الناس؟ أو ما هو فهمهم لمعنى الطواف ؟ فإنه لا یجوز الطواف 
بر إمام اف بق، فكیف بالطوI وهو أعظم خلق االله وأقربهم إلى االله  صلى االله علیه وسلم بقبر النبي

   )٢(أو ولى أو رجل صالح
  : فقد قسم العلماء حكم الطواف بالقبر تبعا لنیة وقصد فاعله 

 ویتعبد االله عز وجل به فهذا قد ضل Iإذا كان الطواف بالقبور عمل یتقرب به إلى االله   -١
علیه، الطریق من حیث انه عبد االله بما لم یشرعه وفعله هذا یدخله في نطاق البدعة وعمله مردود 

   .)٤(د على صاحبه وعلیه إثمهأي مردو) ٣( ) من عمل عملا لیس علیه أمرنا فهو رد( : rلقوله 
إذا كان الطائف إنما یتقرب بطوافه إلى صاحب القبر رغبة في طاعته أو رهبة في عقابه أو   -٢

إذ لا ؛ نهنزلت الكتب فیه وأرسلت الرسل للنهي عنه والتحذیر ممحبة فیه فهذا هو الشرك الذي أُ
 شأنه وعظم قدره بعبادة یجوز أن یتقرب إلى مخلوق مهما علافلا ؛ تصح العبادة إلا الله عز وجل

ْقل{:I ذلك من الشرك المنهي عنه، قال أو بقربة من القربات، لأنمن العبادات  َّإن ُ ِصلاتي ِ َ َ 

ِونسكي ُ ُ َومحیاي َ َ ْ َ ِومماتي َ َ َ ِّ  رب َ َ ِ َالعالمین  ِّ ِ َ َ ِشر َ لا*ْ ُلھ َیكَ َوبذلك َ ِ َ ِ َ ُ ْأمرت ِ ْوأنا ُ َ َ ُأول َ َّ َالمسلمین َ ِ ِ ْ ُ ْ{ 
فالعبادة كلها الله فلا یجوز التقرب بأي نوع من أنواع العبادات لغیر االله سواء  )١٦٣-١٦٢ :الأنعام(

ً مقربا أو نبیا مرسلا أو عبدا صالحاًن المتقرب إلیه ملكاكا ً ً ً ً .  

                                                             
ز شمس، تقي الـدین أبـو العبـاس احمـد بـن عبـد الحلـیم بـن عبـد الـسلام بـن جامع المسائل لابن تیمیة، عزی:انظر) ١(

عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلـي الدمـشقي، دار عـالم الفوائـد للنـشر والتوزیـع، الطبعـة 
  .٤٢ ص،٣ جـ،ه١٤٢٢الأولى 

 ٨جبــدون طبعــة ، النـووي، دار الفكــر، شــرف المجمــوع شــرح المهـذب، أبــو زكریــا محــي الـدین یحیــى بــن  :انظـر) ٢(
  .٢٧٥ص

  )٤٥١٤(رقم الحدیث  ، في أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد، كتاب الأحكام، باب من احدث صحیح مسلم) ٣(
ـــة رفحـــاء : انظـــر) ٤( ـــد، مكتب ـــن محمـــد اللهیمی ـــي شـــرح عمـــدة الأحكـــام، ســـلیمان ب ـــاظ الأفهـــام ف ـــة إیق المملكـــة العربی

  .٢ ص،٤السعودیة، ج
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بادة شرعها االله تعالى في مكان مخصوص، فمن ن الطواف علأ ؛فالطواف حول القبور شرك
دین ما لم یأذن صرفها لغیره، وفعلها على غیر ما شرع فقد أشرك مع االله تعالى غیره وشرع من ال

في حكم الطواف على القبور : ولقد صرح ابن باز رحمه االله في فتوى صوتیة قائلا) ١(به االله تعالى
ا شفاعته عند االله، بذلك، هذا كفر أكبر مثل، إذا دعا إذا طاف بالقبور یتقرب إلى المیت ویرجو

نه یتقرب إلى االله تعالى لا إلى المیت فهذا من أنه مشروع وأواستغاث به، أما إذا طاف ویحسب 
الكبائر ومن البدع العظیمة والواجب تعلیمه حتى یبتعد عن هذا الأمر، والغالب على عباد القبور، 

  .)٢(وهذا هو الشرك الأكبر نعوذ بااللهء والاستغاثة، التقرب لأهلها بالطواف والدعا
 زائرات rلعن رسول االله ( :  قالم فقد روى ابن عباس أما مسألة إیقاد السراج على القبور

 r فوجه الدلالة في الحدیث ظاهرة وهي أن النبي )٣(  )القبور والمتخذین علیها المساجد والسرج
لأنها وسیلة لتعظیم  سرج ولعن المتخذین السرج على القبور؛لعن المتخذین على القبور المساجد وال

یوقدون القنادیل في و )٤(تلك القبور ونوع من أنواع الغلو فیها وقد كانت القبور المعظمة تسرج قدیما
 إلى طلوعها وعند البعض سبع الموضع الذي مات فیه المیت ثلاث لیال من غروب الشمس

علون علیها الأنوار العظیمة التي تبین أن هذا المكان مقصود، ، أما في هذه العصور، فیج)٥(لیال
ة الحدیثة ما یسطع الأبصار، ویغري الناس ءضابین، ویجعلون لها من وسائل الإنه مطلوب الراغأو

 یجوز أن تتخذ السرج على ، فلاrبتعظیمها وعبادتها، ولا شك أن هؤلاء ملعونون بلعنة رسول االله 
ولأنه یدعوا إلى تعظیمها وقد یؤدي ؛ ج على القبور من أنواع الغلو فیهان اتخاذ السرلأ ؛القبور

ى  وأیضا لا یجوز إنارة السرج عل)٦( مع االله جل وعلاًالأمر بعد ذلك إلى أن تتخذ آلهة وأوثانا تعبد
كل بدعة لأن و لكونه بدعة محدثة لا یعرفها السلف الصالح )٧(القبور على زعم انه مفید للمیت

  . ففیه إضاعة للمال وهو منهي عنه بالنص: ًثانیاأما ، ًأولاهذا   ضلالة في النارضلالة وكل
ٕأن فیه تشبها بالمجوس عباد النار ولذلك صرح أصحابنا بحرمة السراج على القبر وان قل : ثالثا ُ

ٕحیث لم ینتفع به مقیم ولا زائر وعللوه بالإسراف واضاعة المال والتشبه بالمجوس ولا یبعد في هذا 

                                                             
  ٦/١١/٢٠١٠تاریخ الاقتباس   ،كز الفتوى حكم الطواف حول القبورموقع مقالات إسلام ویب، مر: انظر) ١(

articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=17631٢٦٧٩(: م الفتوىقر(  
  ._Explorer windows Intemet you tubeفتوى صوتیة لابن باز رحمه االله على : انظر) ٢(
  .١٥بق تخریج هذا الحدیث، ص س) ٣(
التمهید بشرح كتاب التوحید، دروس ألقاهـا صـالح بـن عبـد العزیـز بـن محمـد بـن إبـراهیم أل الـشیخ ثـم طبعـت، دار : انظر) ٤(

  .٢٧٣ م ص  ٢٠٠٢ـ /ه١٤٢٤طبعة الأولى، التوحید، ال
  .٢٧٦ ص٣جالتراث،  یر بابن الحاج، دار المالكي الشهالمدخل، أبو عبد االله محمد بن محمد بن العبدري الفاسي:انظر) ٥(
  .٢٧٣التمهید بشرح كتاب التوحید، ص: انظر) ٦(
بیـروت العرف الشذي شـرح سـنن الترمـذي، محمـد أنـور شـاه بـن معظـم شـاه الكـشمیري الهنـدي، دار التـراث العربـي : انظر) ٧(

  .٣٢٢ ص،١ ج،م٢٠٠٤-ه١٤٢٥لبنان الطبعة الأولى 
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لان الذین یوقدون السراج على القبور إنما یقصدون بذلك التقرب إلى االله تعالى ( .)١(أن یكون كبیرة
 طالعة في رابعة النهار فكان بدلیل إیقادهم إیاها والشمس  الزائرولا یقصدون الإنارة على المقیم أو

قبر عند الدفن؛لأنه  وقیل لا بأس باستعمال السراج ونحوه لإضاءة ال)٢()جل ذلك بدعة ضلالةأمن 
  .)٣(لحاجة دون أن یستمر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
   ١٧٤ ص١الزواجر، ج: انظر) ١(
تلخیص أحكام الجنائز، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن ادم الاشقودري الألباني، مكتبة ) ٢(

موسوعة العلامـة الإمـام مجـدد العـصر محمـد ناصـر الـدین الألبـاني، أبـو عبـد :  وانظر.٩٠المعارف، الطبعة الثالثة، ص
د الرحمن محمد ناصر الدین نجاتي بن ادم الألباني، مركز النعمان للبحوث الرحمن محمد ناصر الدین، الألباني، أبو عب

  .٤٢٢ ص،٢والدراسات الإسلامیة وتحقیق التراث والترجمة صنعاء الیمن، الطبعة الأولى، ج
  .٣٩٩ ص١٧مین، دار الوطن جیمین، محمد بن صالح العثیمجموع فتاوى ورسائل محمد بن صالح العث) ٣(
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 
  

ٕ طلب الغوث وازالة الشدة فلا یجوز للمسلم أن یطلب أنهاسبق وذكرنا في معنى الاستغاثة لقد 
الله تعالى، فإذا ابتلى بالأمراض المستعصیة الغوث إذا نزلت به الشدة أو ابتلى بالمصائب إلا من ا

مثلا أو خشي على نفسه الغرق في البحر أو السقوط من الطائرة، فلیرفع یدیه إلى السماء ولیقل یا 
دات ویغیث اللهفات  فمن المعلوم بالضرورة أن االله تعالى یزیل الش.)١(رب أغثني یا رب فرج عني

  . الاستغاثة والتبرك والتوسل بغیر االله  فلا بد من معرفة حكم )٢(ویفرج الكربات

  : الاستغاثة :ًأولا
الغیاث لا یستحقه إلا االله فهو غیاث المستغیثین فلا یجوز لأحد الاستغاثة بغیره  وفإن لفظة الغوث

لا بملك ولا بنبي مرسل ومن زعم أن أهل الأرض یرفعون حوائجهم التي یطلبون بها كشف الضر 
فالاستغاثة وطلب العون من االله سبحانه هي (   )٣(اذب مشرك ضال عنهم ونزول الرحمة فهو ك

عبادة الله عز وجل فمن زعم أن الاستغاثة لیس من العبادات فهو مكابر للحسیات مباهت في 
ْإذ{: Iالضروریات وقد قال االله  َتستغیثون ِ ُ ِ َ ْربكم َْ ُ َّ َفاستجاب َ َ َ ْ ْلكم َ ُ فعدم إدخالها في ) ٩:الأنفال( }َ

فقد صرح علماء  (.)٤() ادة هو التحكم والمكابرة من غیر دلیل عقلي ولا نص شرعيجملة العب
ُالحنفیة بقولهم إن كثیر من القبورین قد تقضى حوائجهم التي یدعونها أو یطلبونها من المقبورین 

 من الشیطان لهذا اًا في ذلك واستجابوا، بل یحدث ذلك استدراجوفهذا لا لأجل أن المقبورین تأثر
بأنه لو سلم صحة بعض هذه الحكایات : (ًوقالوا أیضا، )٥()ي المشرك التي یستغیث بالأمواتبورالق

فقد یكون هذا سببا لقضاء الحاجة، ولكن لا یلزم من ذلك جواز الاستغاثة والتضرع عند القبور، 
ب إلا ما لأنه لا یجوز تناول كل سبب من الأسبا ووالالتجاء إلى أهلها لدفع الكربات وجلب المنافع،

لان الأسباب منها ما هو حرام ومنها ما هو مباح فلا یجوز الوصول إلى ؛ هو مباح شرعا منها
مقصود بسبب حرام، ولا ریب أن الاستغاثة بالأموات، والالتجاء إلى القبور وأهلها لدفع والبلیات 

                                                             
ن یعرفه المسلم عن دینه، أبو عبد الرحمن عبد االله بـن عبـد الغنـي بـن محمـد خیـاط، الناشـر الرئاسـة ما یجب أ: انظر) ١(

 .١٤-١٣ص، هـ١٤١٣ الثالثة، بعةطال والدعوة والإرشاد، والإفتاءالعامة لإدارات البحوث العلمیة 

 .٤٤٠الضیاء الشارق، : انظر) ٢(

 .٤٣٨–٤٣٧، ص١١ى،  ج مجمع الفتاو:انظر )٣(

 .٤٤٠یاء الشارق، صالض) ٤(

 .١٢٤٥، ص٢بطال عقائد القبوریة، ججهود علماء الحنفیة، في إ )٥(
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لاستغاثة بغیر االله فقد زعم البعض أن ا )١()وجلب المنافع، من الأسباب المحرمة في دین االله تعالى
جائزة فإنه قد صح أن العباد یوم القیامة یستغیثون بآدم أبو البشر، ثم بنوح، ثم بإبراهیم، ثم بموسى، 

 بعد اعتزار كل واحد من الأنبیاء، فهذا دلیل على أن الاستغاثة rثم بعیسى، ثم ینتهون إلى محمد 
  . ًبغیر االله لیست منكرا

  : الرد على هؤلاء
 في Iن الاستغاثة بالمخلوقین، الأحیاء فیما یقدرون علیه لا ینكرها احد، وقد قال االله هو القول أ

ُفاستغاثھ{: Iقصة موسى مع إسرائیل والقبطي قال  َْ ََ ِالذي َ ِشیعتھ مِن َّ ِ َعلى َِ ِالذي َ ْمن َّ ِعدوه ِ ِّ ُ َ{ 
ً أمورا لا یقدر علیها إنما الكلام في استغاثة القبورین وغیرهم بأولیائهم وطلبهم منهم) ١٥:القصص(

، من عافیة المریض، وغیرها، بل أعجب من هذا أن القبورین وغیرهم من الأحیاء من Iإلا االله 
أتباع من یعتقدون فیه، قد یجعلون له حصة من الولد إن عاش، ویشترون منه الحمل في بطن أمه 

  .)٢(ن الأولونوت ما بلغ إلیها المشركلیعیش لهم، ویأتون بمنكرا
  :  التبرك- اًثانی

فهو مشتق من البركة وهي النماء والزیادة، والتبریك الدعاء : فلا بد من بیان معنى التبرك في اللغة
والبركة من االله عز وجل یختص  ()٣(یك وعلیك، وباركك، وتبرك به تیمنبالبركة ویقال بارك االله ف

رة الخیر وزیادته، والتبرك بعض خلقه بما یشاء منها، فلا تثبت في شيء إلا بدلیل وهي تعني كث
فإذا تأملت بعین الإنصاف في ) ٤()من الأمور التوقیعیة فلا یجوز التبرك إلا بما ورد فیه دلیل

الكتاب العزیز والسنة الصحیحة علمت أن زیارة القبور المشروعة هي الدعاء والترحم والسلام على 
، وأما زیارتها للتبرك بأهلها وطلب حوائج الأموات وتذكر الآخرة وذكر الموت برؤیة القبور، لیس إلا

َالدنیا والآخرة من أهلها فأمر محدث في الدین ُ ما ورد به كتاب ولا سنة ولا دل علیه اثر عن ؛ ٌ
كریم وقول الصحابة ما یناقض صحابي معروف بالعلم، بل جاء في القرآن العظیم وسنة النبي ال

                                                             
 .١٢٤٩، ص٢بطال عقائد القبوریة، ججهود علماء الحنفیة، في إ: انظر )١(

تطهیر الاعتقاد من أدران الإلحاد، محمـد بـن إسـماعیل الـصنعاني، محمـد بـن علـي بـن محمـد الـشوكاني، : انظر) ٢(
 .٦٧ ص١٤٢٤ریاض، الطبعة الأولى، لمطبعة سفیر ا

مختار الصحاح، زین الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر عبـد القـادر الحنفـي الـرازي، المكتبـة العـصریة : انظر) ٣(
 .٣٣م، ص١٩٩٩-هـ١٤٢٠صیدا، الطبعة الخامسة الدار النموذجیة بیروت 

ـــة للـــشباب الإســـلامي، إشـــراف الموســـوعة المیـــسرة فـــي الأدیـــان والمـــذاهب والأحـــزاب المعاصـــرة) ٤( ، النـــدوة العالمی
الطبعــة الرابعـــة مــانع بــن حمــاد الجهینــي، دار النـــدوة العالمیــة لطباعــة والنــشر والتوزیــع، . وتخطــیط ومراجعــة د

 .٣٩، ص١، جـه١٤٢٠
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: حمه االله عن حكم التبرك بآثار الصالحین فقالر) ٢(ل الشیخ عبد الرازق عفیفيئوقد س. )١(ذلك
ثبوت الدلیل على جوازه  وبآثاره لعدم rالتبرك بآثار الصالحین لا یشرع في الإسلام إلا بالنبي ((

  .)٣( ))بغیره
  :طلب البركة لا یخلو من أمرین وأن التبرك هو طلب البركة،: والخلاصة

: I قال االله،ن الكریمآلیه النصوص مثل القرإما أن یكون التبرك بأمر مشروع دلت ع  :الأول
َوھـذا{ َ ٌكتاب َ َ ُأنزلناه ِ َ ْ َ َمباركٌ َ َ   . وصور بركته كثیرة) ١٥٥ :الأنعام( }ُ

أن یكون التبرك بأمر غیر مشروع، كالتبرك بالأشجار والأحجار والقبور والقباب ونحو : الثاني
  . ذلك
 :سیلة، إذا تقرب إلیه بعمل، وتوسل إلیه بكذبفمعناه في اللغة من توسل إلیه بو: التوسل: ًثالثا

َأولـئك{:Iتقرب إلیه بحرمة، والوسیلة الوصلة والقربى، وجمعها الوسائل، لقوله  ِ َ َالذین یدعون ُ َُ ْ َ ِ َّ 

َیبتغون ُ َ ْ َإلى َ ُربھم ِ ِ ِّ َالوسیلة َ َ ِ َ ْأیھم ْ ُ ُّ ُأقرب َ َ ْ ُویرجون رحمتھ َ ْ ُ َْ َ َ ََ َویخافون َ ُ َ َ ُعذابھ َ َ َ والوسیلة ) ٥٧:الإسراء( }َ
اللهم آت (ما یتقرب به إلى الغیر والجمع الوسائل والتوسیل والتوسل واحد، وفي حدیث الأذان 

وهي بالأصل ما یتوصل به الشيء ویتقرب به، والمراد به في الحدیث القرب من  )محمد الوسیلة
  .)٤(، وقیل هي منزلة من منازل الجنة، هي الشفاعة یوم القیامةIاالله 

نه یجوز الاستغاثة في كل ما یطلب من االله بالأنبیاء أ التوسل والاستغاثة بمعنى واحد ونإ فمن قال
 أعمى ًوهو أن رجلا) ٥(هم في ذلك واستدلوا بحدیث الأعمىوالصالحین، بمعنى انه یجوز التوسل ب

ن ٕیا رسول االله ادع االله أن یكشف بصري، قال إن شئت دعوت االله، وا: ( فقالrجاء إلى النبي، 
ادعه، فأمره أن یتوضأ ویصلي ركعتین، ویقول اللهم إني أسألك وأتوجه إلیك : شئت صبرت قال

وحدیث  )ُبنبیك محمد، یا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم فشفعه فیه

                                                             
ــسبكي، تكملــة الــصارم المنكــي، محمــد بــن حــسین بــن ســلیمان بــن : انظــر) ١( ــو الحــسن ال الكــشف المبــدي لتمویــه أب

 .١٢١ صم ، ٢٠٠٢ه ، ١٤٢٢ ط الاولى فقیه، دار الفضیلة، الریاض،هیم الإبرا
عبـد الــرزاق عفیفــي هــذا العــالم ولــد بشنــشور التابعـة لمركــز اشــمون، محافظــة المنوفیــة، درس فــي القــاهرة جامعــة ) ٢(

ــى المم ــم نــدب إل ــة التابعــة للأزهــر ث لكــة ُالأزهــر وتخــصص فــي الفقــه وأصــوله وعــین مــدرس فــي المعاهــد العلمی
 ومــن مؤلفاتــه شــبهات حــول الــسنة، ،م١٩٤٩-هـــ١٣٦٨العربیــة الــسعودیة للتــدریس فــي المعــارف الــسعودیة ســنة 

 . وفتاوى ورسائل سماحة الشیخ عبد الرازق عفیفي، ومذكرة التوحید

ـــــــــــــرزاق عفیفـــــــــــــي) ٣( ـــــــــــــاوى ورســـــــــــــائل ســـــــــــــماحة الـــــــــــــشیخ عبـــــــــــــد ال ـــــــــــــد الـــــــــــــرزاق عفیفـــــــــــــي، فت ، تـــــــــــــألیف عب
http://www.waqfeya.com/book.php?bid3187  ٢٦٣ص ، ٢٠١٢/ ٧/ ٢٦ ملتقى أهل الحدیث. 

  .٧٢٥–٧٢٤ ص،١١لسان العرب، ج) ٤(
 .٢٠٨-٢٠٧التوضیح، ص: انظر) ٥(

http://www.waqfeya.com/book.php?bid3187
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بنا اللهم إنا كنا إذا أجد: ( فقالبالعباسبن الخطاب، استسقى  استسقاء عمر بالعباس وفیه أن عمر
  .)١()لیك بعم نبیك فاسقنا قال فیسقونٕنتوسل إلیك بنبینا فتسقینا، وانا نتوسل إ

والمراد من التوسل الدعاء لهم والتوسل بالنبي في عرف الصحابة هو التوسل بدعائه وكذلك لما 
ولیس هذا توسل بالذوات لان ) ُقم یا عباس فادع لنا(توسل عمر بالعباس، إنما هو بدعائه، لقوله 

توسل بالذوات لم یرد إلا بلفظ غیر ثابت ولا یصح، ولكن التوسل بالأعمال الصالحة قد ثبت في ال
، Iوتوسلهم هو استسقاؤهم، بحیث یدعو ویدعون معه فكیف هو وسیلتهم إلى االله () ٢(الكتاب
 إلى  بعد موته لم یعدلواً ولو كان الاستغاثة والتوسل به ممكنا)٣() كان شافعا وداعیا لهمrوالنبي 
  .)٤(العباس

   في مماته، لأنه rأن تلك الأحادیث لیس فیها حجة على جواز الاستغاثة به : الخلاصة
  ٕ أن یرد علیه بصره وانما طلب منه أن یشفع إلى االله كما كانوا في rطلب من النبي یلم 

ثة أمور، والتوسل إن ذكر فقد یراد به ثلا) ٥(الدنیا یطلبون منه أن یدعو لهم في الاستسقاء وغیره
  :أمران متفق علیهما بین المسلمین وهم

 بأسمائه الحسنى أو صفة من Iهو أصل الإیمان وهو التوسل بالإیمان وبالطاعة الله : الأول
  . صفاته وهذا هو التوسل المشروع

 بعمل صالح قام به الداعي، وهذا أیضا نافع یتوسل به من دعا له وشفع  وشفاعتهدعاؤه :الثاني
یستتاب، فان تاب المسلمین ومن أنكر التوسل به في احد هذین المعنیین فهو كافر مرتد فیه باتفاق 

ًوالا قتل مرتدا ٕ.  
  

                                                             
عبــاس بــن عبــد المطلــب رضــي االله ، كتــاب أصــحاب النبــي صــلى االله علیــه وســلم، بــاب ذكــر ال بخــاريصــحیح ال) ١(

 )٣٧١٠(م حدیث رق،  عنه
 المجدي، سلیمان بن سحمان بن مصلح بن حمدان بن مصلح بن حمدان بـن مـسفر البیان المبدي لشناعة القول) ٢(

 .١١٣اقعة في بلدة انرتسر صن والسنة الوآبن مالك بن عامر الخثعني البلي العسیري النجدي، مطبع القر

، الكـشف المبـدي لتمویـه أبـي الحـسن الـسكبي، تكملـة الـصارم المنكـي:  وانظـر.١٥٥صیانة الإنسان، ص: انظر) ٣(
 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢محمد بن حسین بن سلیمان بن إبراهیم الفقیه، دار الفضیلة الریاض، الطبعة الأولى 

كشف ما ألقاه إبلیس على البهرج والتلبیس على قلب داود ابن جرجیس، عبد الرحمن بن حسن بـن محمـد : انظر) ٤(
 .٣٢٢ص، هـ١٢٨٥-ـه١١٩٣عة صمة للنشر والتوزیع، الطببن عبد الوهاب بن سلیمان التمیمي، دار العا

تأســیس التقــوى فــي كــشف تلبــیس داود ابــن جــرجیس، عبــد االله بــن عبــد الــرحمن بــن عبــد العزیــز بــن عبــد : انظــر) ٥(
 .١٢٩م، ص٢٠٠١-هـ١٤٢٢الرحمن بن عبد االله بن سلطان بن خمیس، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 
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 انقطع التوسل به ولا یجوز rن النبي  لأًالتوسل به في الدنیا وهو میت، وهو ممنوع قطعا: الثالث
  .)١(ونحو ذلكدعاؤه ولا یجوز نداؤه فمن الشرك صرف أي نوع من أنواع العبادة له ودعاؤه 

أو أن یدعو غیر االله ویستغیث به أو یطلب منه المدد وهو میت أو غائب فهذا هو التوسل 
  . البدعي

أو أن یقول في دعائه الله عز وجل أسالك یا ربي بفلان، أو أن یقول للمیت ادع االله لي في كذا 
  .)٢(يوهذا هو التوسل الشركوكذا، وهذا لا خلاف فیه بین السلف بأنه غیر جائز 

  :النذر للمقبورین: ًرابعا 
النذر من العبادات التي یجب إخلاصها الله وحده لأنها التزام من المكلف، ما لیس لازم له من جهة 

، فلیس لأحد أن یلتزم صلاة ولا  إلیه، وهذا لا یصح إلا الله وحدهاًر له وتقربوالشرع تعظیما للمنذ
 النذور التي ه، فهذبي مرسل ولا لنجم ولا لشجرلا لنما ولا صدقة ولا غیر ذلك لملك مقرب وًصوما و

ولیاء من أصحاب القبور تعتبر شركا أكبر كذبح لغیر االله وكالاستغاثة الأیقدمها بعض الجهال إلى 
َوقضى[بالأموات كل ذلك من قسم الشرك الأكبر قال االله عز وجل  َ َربك َ ُّ َّألا َ ْتعبدوا َ ُ ُ ْ َّإلا َ ُإیاه ِ َّ ِ{ 

َوما{: Iوقال  )٢٣:الإسراء( ُأمروا َ ِ َّإلا ُ ُلیعبدوا ِ ُ ْ َ َالله ِ ُمخلصین لھ َّ َ َ ِ ِ ْ َالدین ُ َحنفاء ِّ َ وقوله  )٥:البینة (}ُ

I :}َوما ُأنفقتم َ ْ َ ٍنفقة ِّمن َ َ َ ْأو َّ ُنذرتم َ ْ َ ٍنذر ِّمن َ ْ َّفإن َّ ِ ُالله یعلمھ َ ُْ َ َ َ المعنى سوف  )٢٧٠ :البقرة( } ّ
 .)٣( الله وحده تكونوقرب یجب أنات ر عبادویجازیكم علیه االله فالنذ

یطع االله  من نذر أن: (rومع ذلك فان نذر الإنسان طاعة الله وجب علیه فعلها لقوله 
وان كان نذر  ()٥()لان النذر هو إلزام الإنسان نفسه بشيء ما أو طاعة الله غیر واجبة() ٤()فلیطعه

انه لا یأتي : ( نهى عن النذر فقالفالرسول) ٦()الطاعة المعلقة بشرط لا فائدة فیه ولا یاتي بخیر

                                                             
لابـن تیمیــة، ناصــر بــن عبــد الكــریم العلــي العقــل، مــصدر شــرح كتــاب قاعــدة جلیلــة فــي التوســل والوســیلة : انظـر) ١(

 .٣ درس رقم htt;\\www.islamweb.netالكتاب دروس صوتیة قام بتفریغها موقع الشبكة الإسلامیة 
 .٢١٨الرد على اللمع، شحاتة محمد صقر، دار الخلفاء الراشدین الإسكندریة مصر، ص : انظر) ٢(

فــي حكـم الـشرع فــي ) نــور علـى الـدرب(یخ عبــد العزیـز بـن عبــد االله بـن بـاز الموقـع الرســمي لـسماحة الـش: انظـر) ٣(
م بتــصرف ١٨/٩/٢٠١٢تــاریخ الاقتبــاس .mat\12238/www.binbaz.org.saالأمــوال التــي تنــذر للأولیــاء 

  یسیر 
  .)٦٦٩٦( حدیث رقم  ، في الطاعة البخاري ، كتاب الإیمان، باب النذر صحیح )٤(
، ـهـــ١٤٢٤طبعـــة الرابعـــة، اشـــرح ثلاثـــة الأصـــول، محمـــد بـــن صـــالح بـــن محمـــد العثیمـــین، دار الثریـــا للنـــشر، ال) ٥(

  .٦٨ ص،م٢٠٠٤
  .١٠٩حقیقة السنة والبدعة، ص ) ٦(

http://www.islamweb.net
http://www.binbaz.org.sa
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ن من المعلوم أن الأموال عزیزة على أهلها ویسعون في  لأ)١()ٕبخیر وانما یستخرج من البخیل
ًجمعها ولو بارتكاب المعصیة، ولذلك لا ینذر أحد من ماله شیئا إلا معتقدا لجلب نفع أكثر أو دفع 

تقاد باطل ولو عرف الناذر بطلان ما أراده ما ٍضر فالناذر للقبر ما أخرج ماله إلا لذلك، وهذا اع
نه إضاعة لماله أأخرج الناذر درهما فإن الأموال عزیزة عند أهلها، فالواجب تعریف من أخرج النذر 

ٕیقدم شیئا ولا یؤخر وانما یستخرج من إن النذر لا (: rلقوله  )٢( ًنه لا ینفعه ولا یدفع عنه ضرراوأ ً
  )٣( )البخیل

  عن ابن آدم شيء لم یكن االله قدره له ولكن النذر یوافق القدر فالنذر لا یقرب 
نه لا یأتي أفیخرج بذلك من البخیل ما لم یكن البخیل یرید أن یخرجه ولذلك نهى النبي عنه وأخبر 

 القدر كما یوافقه سائر ٕبخیر ولیس من الأسباب الجالبة لخیر أو الدافعة لشر، وانما یوافق
  .)٤(الأسباب

  
  
  

 

                                                             
  .)٤٢٤٩(، حدیث رقم   النذر، باب قضاء النذر عن المیت، كتاب الإیمانصحیح مسلم) ١(
  .٧٤قاد، ص تطهیر الاعت:انظر) ٢(
  ) .٦٦٩٢(م النذر ، حدیث رقالوفاء ب النذر، باب ، كتاب الإیمانالبخاري صحیح ) ٣(
  .٢٨٠ التوضیح، ص:نظرا) ٤(
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 
 
 
 
 

 
 

    علیھم شبھات الصوفیة وردود العلماء
  

  :  ویشتمل على مبحثین 

o شبهات القبورین والرد علیهم: المبحث الأول .  

o بوریةقدور العلماء في الرد على الصوفیة ال: المبحث الثاني .  

 
 
 
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  المبحث الأول
  شبهات القبورين والرد عليهم 

  

 :ویشتمل على المطالب التالیة

  . الاحتجاج بالمتشابه من الآیات القرآنیة: المطلب الأول - 

  . الاحتجاج بالأحادیث الموضوعة والخرافات والحكایات: المطلب الثاني - 

 ها الصحیحة وتأویل بعضالأحادیثرد : المطلب الثالث -
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 
 

   :الشبهة الأولى
 في قصة أصحاب Iبناء على القبور، وعمل المقامات والمشاهد بقوله استدلالهم على جواز ال

ُفقالوا ابنوا{: الكهف ْ ُ َ ِعلیھم َ ْ َ ًبنیانا َ َ ْ ْربھم ُ ُ ُّ ُأعلم َّ َ ْ ْبھم َ ِ َقال ِ َالذین َ ِ ُغلبوا َّ َ ْعلى أمرھم َ ِْ ِ َ َ َّلنتخذن َ َ ِ َّ َ ِعلیھم َ ْ َ َ 

ًمسجدا ِ   ).٢١:الكهف( }َّْ
  .وهذا یدل على إقراره: بر محرما لبین االله بطلانه بعدما ذكره، قالواولو كان البنیان على الق: قالوا

  :والجواب عن هذه الشبهة من وجوه
أن الذین قالوا ذلك مؤمنون؛ ولذلك اختلف المفسرون فیها دلیل على  أنه لیس في الآیة :الأول -

یها أنهم كانوا على قولین، أهم المسلمون أم الكفار؟ وعلى التسلیم بأنهم كانوا مؤمنین فلیس ف
  .)١(عة نبي مرسل، بل الظاهر خلاف ذلكمؤمنین صالحین متمسكین بشری

ٕ أنه لیس في الآیة إقرار بهذا الفعل من بنیان المسجد على قبور أصحاب الكهف، وانما :الثاني - 
فیها ذكر ما حصل من التنازع بینهم، وقد دل القرآن على مثل ما دل علیه هذا الحدیث، وهو قول 

َقال{: ز وجل في قصة أصحاب الكهفاالله ع َالذین َ ِ ُغلبوا َّ َ ْعلى أمرھم َ ِْ ِ َ َ َّلنتخذن َ َ ِ َّ َ ِعلیھم َ ْ َ ًمسجدا َ ِ ْ َّ{ 
ُفجعل اتخاذ القبور على المساجد من فعل أهل الغلبة على الأمور، وذلك یشعر بأن ) ٢١:الكهف(

فضل المتبعین لما أنزل االله ٕمستنده القهر والغلبة واتباع الهوى، وأنه لیس من فعل أهل العلم وال
  .)٢(على رسله من الهدى

أن هؤلاء قیل إنهم من النصارى، وقد أخبر النبي، عن لعن االله لهم بسبب هذا الفعل من : الثالث - 
لعنة االله (في مرضه الذي توفي فیه : بنیان المساجد على قبور الأنبیاء والصالحین، كما في قوله

ولولا ذلك لأبرز قبره، غیر أنه : ور أنبیائهم مساجد قالت عائشةعلى الیهود والنصارى؛ اتخذوا قب
  .)٣()..ُخشي أن یتخذ مسجدا

                                                             
 جــامع البیــان عــن تأویــل القــرآن، محمــد بــن جریــر بــن یزیــد بــن كثیــر بــن غالــب الاملــي، أبــو - تفــسیر الطبرانــي) ١(

، ١٥م، ج٢٠٠١-هـــــ١٤٢٢ ،الأولـــىوالإعـــلام، الطبعـــة جعفـــر الطبـــري، دار هجـــر للطباعـــة والنـــشر والتوزیـــع 
  .٢١٦ص

فــتح البــاري شــرح صــحیح البخــاري، زیــن الــدین عبــد الــرحمن بــن احمــد بــن رجــب بــن الحــسن، الــسلامي، : انظــر) ٢(
، ٣م ج١٩٩٦-هــ١٤١٧البغدادي، ثم الدمشقي الحنبلي، مكتبـة الغربـاء الأثریـة، المدینـة المنـورة، الطبعـة الأولـى 

  .١٩٣ص
  .٥٠بق تخریج هذا الحدیث، ص س) ٣(
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هذا مشروعا عندهم، والمعلوم أن شریعة النبي قد  أن أقصى ما في الآیة أن یكون: الرابع -
؟ هل هي شریعة لنا: شریعة من قبلنااختلف الأصولیون في  جاءت ناسخة لجمیع الشرائع، وقد

شرعنا ما یخالفه، فأما إذا ورد في شرعنا ما یخالفه فالأمة مجمعة على  ما إذا لم یرد فيوهذا فی
 شرعه النبي، وقد حرم النبي البنیان على القبور، واتخاذها مساجد، بل لعن فاعل أن الحجة ما

ذلك، وقد سبق ذكر بعض ما یدل على ذلك، فكیف یسوغ لمسلم أن یستدل بشریعة منسوخة 
  .)١(نا بضدها، وهل هذا إلا محادة الله ولرسوله؟ورد شرع وقد

 ًتكون خبرا، إما أن : اللغة العربیة، والقرآن الذي نزل بها على قسمینفيفإن الجمل : الخامس -
َولا[ :ومثاله أمر أو نهي والإنشاء طلب، والخبر مثل قصة ذي القرنین، ًأو أن تكون إنشاء، َ 

ْتقربوا ُ َ ْ َالزنى َ ِالزاني[بما جاء الخبر بشكل طلب مثل ، ور)٣٢:الإسراء( }ِّ ُینكح لاَ َّ ِ ًزانیة َّإلا َ َ ِ ْأو  َ َ

ركة ْ ًمش َ ِ َقال[: ًإذا فما تصنیف الآیة السابقة }ُ َالذین َ ِ ُغلبوا َّ َ ْعلى أمرھم َ ِْ ِ َ َ َّلنتخذن َ َ ِ َّ َ ِعلیھم َ ْ َ َ 

ًمسجدا ِ  .)٢١:الكهف(؟}َّْ

ومن ناحیة  د نبي بینهم من ناحیة،یفید الأمر ولا النهي لعلة عدم وجو هي خبر لا :الجواب
الذین غلبوا على " :وأما عبارة ًلم یطلبوا منهم ذلك إطلاقا ولم یكونوا بینهم، فأهل الكهف أخرى،
حق بالضرورة، فاالله جل شأنه  فلیس بالضرورة أن تكون الأغلبیة أو الأكثریة على أمرهم

ْوإن تطع{ :أسماؤه یقول وتقدست ِ ُ ِ َأكثر َ َ ْ ِرضَالأ ِفي مَن َ َیضلوك ْ ُّ ِ ِسبیل عَن ُ ِ َإن یتبعون اللهِّ َ ُ ِ َّ َ َّإلا ِ ِ 

َّالظن ْوإن َّ ِ ْھم َ َّإلا ُ َیخرصون ِ ُ ُ ْ شریعتنا  هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى،) ١١٦:الأنعام (}َ
 محرفة هي والشرائع السابقة بما فیها الیهودیة والنصرانیة التي كان یدین بها أهل الكهف نسخت

معروف لنا  ِبل أُمرنا في مواضع كثیرة بمخالفتهم كما هو ملزمین بإتباعهم،مندثرة ولسنا و
 .ًجمیعا

على فعل أمة من الأمم  ً استناداr عن سنة النبي الخاتم المیللا یجوز شرعا : ًسادسا -
، فدیننا كامل وشامل لمصالحنا )٢(غیره من الأنبیاء  دونrالسابقة، فنحن مأمورون بإتباع محمد 

، ودیننا خاتم، أرسى كل الأمور بشكل )٣(الآخرة، جاء بالخیر للمسلمین رجالا ونساءفي الدنیا و
ًوعلى هذا التمام في الدین رضیه االله لنا دینا، ولن نحتاج للرجوع إلى غیره، ومن  تفصیلي وواضح،

                                                             
ــرد علیهــا : انظــر) ١( ــاء التــراث file///D;/10شــبه القبــورین وال ــان، تــابع لجمعیــة أحی  للكاتــب لاميالإســ، مجــاة الفرق

  .فیصل بن قزاز الحاسم
  .)نت(بعنوان دفع شبهات القبوریین مجلة التوحید، إعداد محمود المراكبي، : انظر) ٢(
صالح بن فوزان بن عبد االله الفوزان، دار العاصمة الریـاض المملكـة العربیـة الـسعودیة، الملخص الفقهي، : انظر) ٣(

  .٢١٠، ص١، جـه١٤٢٣ ،الأولىالطبعة 
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 والذي نفسي: "المشهورة  فعل عمر بن الخطاب حین رآه یقرأ التوراة، وقال قولتهrرفض النبي  هنا
، وبهذا أخبر الحق تبارك وتعالى جمیع )١(یتبعني ًكان حیا ما وسعه إلا أن؛ بیده لو أن موسى

ْوإذ{: بالإیمان بالنبي الخاتم، فقال الأنبیاء حین أخذ علیهم العهد والمیثاق ِ َأخذ َ َ ُالله َ َمیثاق ّ َ َالنبیین ِ ْ ِّ ِ َّ 

َلما ُآتیتكم َ ُ ْ ٍكتاب وحكمة ِّمن َ ٍَ ْ ِ َِ َّثم َ ْجاءكم ُ ُ ٌرسول َ ُ ٌمصدق َ ِّ َ َلما ُّ ْمعكم ِّ ُ َ ِلتؤمنن بھ َ ِِ َّ ُ ْ ُ ُولتنصرنھ َ ُ َُّ َ َ َقال َ ْأأقررتم َ ُ ْ َ ْ َ َ 
ْوأخذتم ُ ْ ََ َعلى َ ْذلكم َ ُ ِ ْإصري قالوا َ ُ َ ِ ْ َأقررنا ِ ْ َ ْ َقال َ ھدوا َ ْ ْفاش ُ َ ْوأنا َ َ َ ُمعكم َ َ َمن َ َالشَّاھدین ِّ ِ ) ٨١:آل عمران( }ِ

تباع شرع النبي او من النصارى مطالبون بترك ما هم فیه؛ من الیهود، وأتباع عیسى؛ فأتباع موسى
r؟هود، أو النصارىالی فكیف یستدل المسلمون الیوم بأفعال.  ولیس العكس. 

  :الشبهة الثانیة
  .ممسجده كما هو مشاهد الیو  فيrأن قبر النبي 

 في  دفنوهrعلیهم، فإنهم لما مات النبي  لم یكن كذلك في عهد الصحابة رضوان االله: والجواب
منه إلى   یخرجrبجانب مسجده، وكان یفصل بینهما جدار فیه باب، كان النبي   التي كانتحجرته

أمر سنة ثمان  ولكن وقع بعدهم ما لم یكن في حسبانهم ذلك أن الولید بن عبد الملك المسجد،
لنبویة حجرة فیه الحجرة ا ٕوثمانین بهدم المسجد النبوي واضافة حجر أزواج رسول االله إلیه فأدخل

من الصحابة   فصار القبر بذلك في المسجد، ولم یكن في المدینة أحدرضي الله عنھا عائشة 
وٕانما أدخلت الحجرة في المسجد، بعد موت عامة الصحابة (. )٢( توهم بعضهمًحینذاك خلافا لما

لملك فإنه توفي  جابر بن عبد االله، وتوفي في خلافة عبد اًآخرهم موتا الذین كانوا بالمدینة، وكان
سنة ثمان وسبعین، والولید تولى سنة ست وثمانین، وتوفي سنة ست وتسعین، فكان بناء المسجد 

لأنه في حجرة ؛ فقبر النبي لیس في المسجد حتى بعد إدخاله، )٣()الحجرة فیه فیما بین ذلك وٕادخال
ًوظا ومحوطا بثلاثة  مستقلة عن المسجد فلیس المسجد مبنیا علیه، ولهذا جعل هذا المكان محف ً

جدران، وجعل الجدار في زاویة منحرفة عن القبلة أي أنه مثلث، والركن في الزاویة الشمالیة حیث 
 حجرتها رضي الله عنھا وهذا سبب جعل عائشة  ،لأنه منحرف لا یستقبله الإنسان إذا صلى؛

                                                             
فــتح البــاري شــرح صــحیح البخــاري، احمــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفــضل العــسقلاني الــشافعي، دار المعرفــة، ) ١(

 عمـدة القـاري شـرح صـحیح البخـاري، أبـو .دٍ ضـعیفاُرجاله ثقـات إلا أن فـي مجالـ: ، قال٣٣٤، ص١٣بیروت، ج
 ٧٤، ص٢٥حمـد بـن حـسین الحنفـي، دار إحیـاء التـراث العربـي، بیـروت، جأحمـد موسـى بـن أمحمد محمود بن 

ــال ــاب عــن شــيء ق ــسألوا أهــل الكت ــه وســلم، لا ت ــاب قــول النبــي صــلى االله علی ــه ثقــات إلا أن فــي مجالــد رجا: ب ٍل ُ
  .ضعیفا

  .١١٨صبدون طبعة ، بة دار العلوم البحیرة مصر، الصوفیة، شحاتة محمد صقر، مكتكشف شبهات : انظر) ٢(
 ،الصارم المنكي فـي الـرد علـى الـسبكي، شـمس الـدین محمـد بـن احمـد بـن عبـد الهـادي الحنبلـي، مؤسـسة الریـان) ٣(

  .١٥١ ص،م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤ ، الطبعة الأولىبیروت، لبنان،
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وذالك  ()١(ال القبلةإلى جهة القبر مع استقبمثلثة الشكل محددة حتى لا یتأتى لأحد أن یصلي 
والمسلمین وعلى حمایة التوحید، وسد جمیع ذرائع الشرك، والبعد   على الإسلاملحرصا منها 

عفا االله عنه، ولئن كان مضطرا إلى توسیع  عنها، ولهذا نقطع بخطأ ما فعله الولید بن عبد الملك
، )٢()ض للحجرة الشریفةالجهات الأخرى دون أن یتعر المسجد، فإنه كان باستطاعته أن یوسعه من

، وموافقته بفعل ما أمرنا به، وشرعه لنا، وسنه rلأن الدین أصله متابعة النبي ؛ rفإتباعا للرسول 
ِأما الفعل الذي لم یشرعه لنا، ولا أمرنا به، . ِلنا، ونقتدي به في أفعاله التي شرع لنا الاقتداء به فیها

  . هذا لیس من العباداتًولا فعله فعلا، سن لنا أن نتأسى به فیه، ف
؛ رضي الله عنھم لك فلا یجوز لمسلم بعد أن عرف هذه الحقیقة أن یحتج بما وقع بعد الصحابة ولذ

  لأنه مخالف للأحادیث الصحیحة وما فهم الصحابة والأئمة منها كما سبق بیانه، وهو 
ن إدخال القبر إحیث . لمسجد ولم یدخلا فیه القبرمخالف أیضا لصنیع عمر وعثمان حین وسعا ا

ورغم المخالفة بإدخال الحجرة . في المسجد قد أنكره العلماء آنذاك، ومنهم سعید بن المسیب
المسجد، فإنهم عندما أرادوا إدخالها احتاطوا لذلك بغیة تقلیل المخالفة، فبنوا حیطانا طویلة مرتفعة؛ 

حذور، ثم بنوا جدارین من ركني لئلا یظهر القبر في المسجد، فیصلي إلیه العوام، ویؤدي إلى الم" 
القبر الشمالیین وحرفوهما حتى التقیا؛ حتى لا یتمكن أحد من استقبال القبر، ولهذا قالت عائشة في 

   .)٣( " ًولولا ذلك لأبرز قبره، غیر أنه خشي أن یتخذ مسجدا": الحدیث
 من قبل الولید بن عبد أن الغرفة مع إدخالها في المسجد من جوانبها الثلاث"  إذا لا بد من معرفة

إذ إنها عند إدخالها كانت مغلقة لا ینفذ أحد إلیها، ثم زید في ؛ الملك، فلیست هي حقیقة منه
جدرانها حتى صار لها ثلاثة جدران كما سبق ذكره، فصارت صورتها أنها ملصقة بالمسجد بعد 

وسط المزرعة مقبرة توسعته، لا یخلص إلیها أحد، وهذا كما لو جاء رجل في مزرعته فبنا في 
ٕلأهله، ومن المعلوم أن هذا لا یجعل المزرعة مقبرة، وانما المقبرة هي ما اقتطعه من المزرعة دون 

ورود النهي عن ل؛ فلذا فله الصلاة في كل المزرعة، عدا ما اقتطعه منها للمقبرة؛ سائر المزرعة
الها هي حد المسجد من الشرق، بعد إدخ ،رضي الله عنھا وكانت حجرة عائشة   الصلاة في المقبرة

حجرة -فیه الحجرة النبویة فأدخل  ()٤( "الیومفلیست كلها في وسط المسجد، كما هو الحال علیه 

                                                             
  .٩٦ ص،١ ج ،یز في العقیدة العزالآثار الوارد من عمر بن عبد) ١(
ین بــن دلبــاني، أبــو عبــد الــرحمن محمــد ناصــر الــموســوعة لعلامــة مجــدد العــصر محمــد ناصــر الــدین الأ: انظــر) ٢(

، مركــز النعمـان للبحــوث الدراسـات الإســلامیة وتحقیـق التــراث الألبـانيالحـاج نــوح بـن نجــاتي بـن ادم الاشــقودري 
  .٢٨٦ ص،٢م، ج٢٠١٠-ـه١٤٣١والترجمة، صنعاء الیمن، الطبعة الأولى 

المنهــاج شــرح صــحیح مـــسلم بــن الحجــاج، أبــو زكریـــا محــي الــدین یحــي بـــن شــرف النــووي، دار إحیــاء التـــراث ) ٣(
       .١٤  ص،٥، جـه١٣٩٢ ،ربي، بیروت، الطبعة الثانیةالع

  ن والرد علیها، للكاتب فیصل بن قزار الجاسم یشبهات القبوری )٤(
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مهات المؤمنین كما أمر  فدخل القبر في المسجد، وكانت حده من الشرق وسائر حجر أ-عائشة
  .)١()الولید

رآن ما ینقضها ویبین بطلانها، كما قال أنه لا یأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي الق :والخلاصة
I: }ًولا یأتونك بمثل إلا جئْناك بالحق وأحسن تفسیرا ِ ْ َ َ َ َ َْ َ َ ٍ َِّ َ َْ ِ َ َِ َِ ِ َ ُ ومن أهل الباطل هم  )٣٣:الفرقان( }ْ

أهل البدع والضلال من القبوریین الذین تركوا إخلاص الدین الله، وأشركوا مع االله غیره من الأنبیاء 
  . والأولیاء
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 البدایــة والنهایــة ، أبــو الفــداء إســماعیل بــن عمــر بــن كثیــر القرشــي البــصري ، ثــم الدمــشقي ، دار إحیــاء التــراث )١(
ــى / العربــي  ــشیخ محمــود بــن   / ٨٩ ، ص٩م ، ج١٩٨٨ه ، ١٤٠٨ط الأول ــاوى ورســائل فــضیلة ال مجمــوع فت

  ٥٤ ، ص ٧ه ، ج ١٤١٣بن صالح العثیمین ، دار الوطن ـــــ دار الثریا ، ط الاخیرة صالح العثیمین ، محمد 
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 
 

  
  : احتجاج القبورین بالأحادیث الموضوعة والضعیفة- ًأولا
استدلالهم على جواز دعاء الأموات والغائبین بما رواه أبو یعلى عن الحسن بن شقیق عن  .١

 عن أبیه عن عبد االله معروف بن حسان أبو معاذ السمرقندي عن سعید عن قتادة عن ابن برید
یا : إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فلیناد": rقال رسول االله : نه قالأ مبن ابن مسعود 

ضعفه  )١(" في الأرض حاضرا سیحبسه علیكمعباد االله، احبسوا، یا عباد االله احبسوا؛ فإن الله
  .حدیث ضعیف: الألباني وقال

  :والرد علیهم من عدة وجوه
لأن مداره على معروف بن حسان، وهو منكر الحدیث، كما قال  ؛یث لا یصح أن الحد:الأول

  .)٣(نه مجهولأ ًوقیل عنه أیضا .)٢(ابن عدي
لأنه نداء حاضر، إما مسلمو الجن وأما الملائكة ؛ نه لیس فیه دلالة على ما ذكرواإ: الثاني

ن هذا أت ولا غائب، والموكلون، مما یدل على أنه نداء حاضر موجود یسمع النداء، لا نداء می
، إذ معنى الوسیلة ما یتقرب به من الأعمال إلى االله عز وجل وهذا لیس ًلیست بوسیلة أصلا

  .)٤(بةبقر
ن الحدیث لیس فیه تسمیة المنادى بل هو عام، فمن استدل به على نداء شخص إ: الثالث

  .ین باسمه، فقد كذب على رسول االلهمع

                                                             
ـــم ) ١( ـــى الموصـــلي، حـــدیث رق ـــو یعل ـــضعیفة، حـــدیث رقـــم .١٧٧، ص٩، ج)٥٢٦٩(مـــسند أب ـــسلة الاحادیـــث ال  سل

 الجــامع الــصغیر وزیادتــه، وكتــاب عمــل الیــوم واللیلــة ســلوك النبــي مــع ربــه عــز وجــل .١٠٨، ص٢ج) ٦٥٥(
اشرته مع العباد، أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهیم بن أسباط بن عبد االله بن إبـراهیم بـن بـدیح الـدینوري ومع

، ٥٠٨ بیـروت، حـدیث رقـم ،، دار القبلـة للثقافـة الإسـلامیة ومؤسـسة علـوم القـرآن، جـدة)ابن السني(المعروف ب
  .٤٥٥ ما یقول إذا انفلتت دابة، صباب

ــانالكامــل فــي ضــعفاء الرجــا) ٢( ــة، بیــروت، لبن ــو احمــد بــن عــدي الجرجــاوي، الكتــب العلمی  ، الطبعــة الأولــى،ل، أب
  .٣٠ ص،٨م، ج١٩٩٧-ـه١٤١٨

الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم، أبـو محمـد بـن عبـد الـرحمن بـن إدریـس بـن المنـذر التمیمـي الحنظلـي الـرازي ابـن ) ٣(
ــد ــدر ابــاد ال ــاء التــراث العربــي بیــروت، إكن، الهنــد، دار حــاتم، الطبعــة مجلــس دائــرة المعــارف العثمانیــة، بحی حی

  .٣٢٣، ص٨ جم،١٩٥٢-ـه١٢٧١ ،الطبعة الأولى
، ٢ ج،م١٩٩٦-ـهـــ١٤١٧الـــدرر الـــسنیة فـــي الأجوبـــة النجدیـــة، علمـــاء نجـــد الإعـــلام، الطبعـــة الـــسادسة : نظـــرا) ٤(

  .١٩٤ص
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في الفلاة، لا في كل وقت وحین ولكل من شاء؛ ولذلك لم یقل أنه خاص بانفلات الدابة : الرابع
أحد من الصحابة ولا التابعین ولا أحد من الأئمة قط إنه یجوز الاستغاثة بالأموات والغائبین 

  .)١(یستلزم بطلان ما استدلوا به علیهًاستدلالا بهذا الحدیث لو صح، وهذا 
 ي أوس بن عبد االله قال قحط أهل المدینة،او الجوزلدارمي في سننه، حدثنا أبا :استدلالهم بما روي .٢

 إلى السماء حتى )٢( فاجعلوا منه كوىrنظروا قبر النبي ا( : ، فشكوا إلى عائشة فقالتً شدیداًقحطا
 حتى نبت العشب، وسمنت الإبل، ًففعلوا، فمطرنا مطرا: لا یكون بینه وبین السماء سقف، قال
  : الرد على هؤلاء من عدة وجوه )٣( ) حتى فتقت من الشحم، فسمي عام الفتق

  :أنه حدیث ضعیف، ففیه علتان :ًأولا
ك ضعفه أن سعید بن زید، وان كان في نفسه صدوقا فهو لیس قوي الحفظ ولذل: العلة الأولى

وقال ابن حبان ، )٥(لیس بالقوي: وقال النسائي وغیرهً یضعفه جدا )٤(جمع، بل كان یحیى بن سعید
ًكان صدوقا حافظا  )٦(ى لا یحتج به إذا انفردهم في الآثار حتوی، مما كان یخطئ في الأخبار ً

، صدوق له أوهام، وهذا فیما إذا لم ینفرد، فإن )التقریب(بن حجر حاله فقال كما في ا واختصر
 .)٧( یقبل كما هو الحال في هذه القصةتفرد من هذا حاله فلا

                                                             
مجلــة http://www.al-forqan.net/articles/562.html /   2013-6-24شــبه القبــورین والــرد علیــا: انظــر )١(

  .لامي للكاتب فیصل بن قزار الحاسمالفرقان، تابع لجمعیة إحیاء التراث الإس
  .جمع كوة وهي الفتحة في الغرفة: ىالكو) ٢(
ــن الفــضل بــن بهــران بــن عبــد الــصمد الــدارمي، التمیمــي الــسمرقندي، دار ) ٣( ــدارمي، أبــو محمــد عبــد االله ب ســنن ال

، قـــال ٢٢٧ ص،١ ج،م٢٠٠٠-ـهـــ١٤١٢ ،بعــة الأولـــىلكــة العربیـــة الـــسعودیة، الطالمغنــي لنـــشر والتوزیـــع، المم
  .  سند ضعیف لا تقوم به حجة : الألباني 

هو یحي بن سعید بن فرخ القطان التمیمـي أبـو سـعید البـصري، الأحـول الحـافظ یقـال مـولى بنـي تمـیم، ولـد سـنة ) ٤(
نـس، وسـفیان بـن عیینـة، أ الحجـاج، ومالـك بـن عشرین ومائة ومات سنة مئة وثمان وتـسعون، شـیوخه شـعبة بـن

   . القطانىیحی )نت( انظر الموسوعة الحرة ویكیبیدیا .حمد بن حنبل، وعبد الرحمن بن مهديأومن تلامیذه 
میزان الاعتدال في نقد الرجال، شمس الدین أبو عبـد االله محمـد بـن احمـد بـن عثمـان بـن قایمـاز الـذهبي، : انظر) ٥(

   .١٧٤ ، ص١ ، جم١٩٦٣-ـه١٣٨٢ان، الطبعة الأولى عة والنشر بیروت لبندار المعرفة للطبا
المجروحین من المحدثین والضعفاء والمتـروكین، محمـد بـن حبـان بـن احمـد بـن حبـان بـن معبـد التمیمـي، : انظر) ٦(

   .٣٢٠ ، ص١ـ ، جه١٣٩٦أبو حاتم الدارمي السبتي، دار الوعي، حلب، الطبعة الأولى 
حمد بن علي بن محمـد بـن احمـد بـن حجـر العـسقلاني، دار الرشـید بحلـب، ألتهذیب، أبو الفضل تقریب ا: انظر) ٧(

  .٢٩٦م، ص١٩٨٦-ـه١٤٠٦بعة الأولى، الط
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o هو ثقة قد اختلط في آخر عمره، والحكم في  و،)١(أبو النعمان الملقب بعارم: العلة الثانیة
 أنه لا یقبل حدیثهم إلا ممن روى عنهم قبل الاختلاط، والراوي عنه في هذا الحدیث هو المختلطین

هل روى عنه قبل الاختلاط أم بعده، وعلى هذا فیتوقف في : الحافظ الدارمي، وهو ممن لا یعلم
  .)٢(ًد الدارمي لیس صحیحاحیح على مسنإطلاق الصن، لأ .تصحیح روایته عنه

، أنهم كانوا إذا قحطوا واستسقوا، دعوا االله إما في المسجد وأما نن الثابت عن الصحابة إ: الثاني
وهذا یدل على أن بعض سقف بیتها كان مكشوفا تدخل منه الشمس، وكان كذلك  .في الصحراء

   .بطلان القصةمدة حیاة عائشة، فكیف یحتاج إلى كوة إلى السماء؛ وهذا یدل على 
نه في مدة حیات أأن هذا الحدیث لیس بصحیح، ولا ثبت إسناده، ومما یبین كذب هذا : الثالث

، بعضه r لم یكن للبیت كوة، بل كان باقیا كما كان على عهد النبي رضي الله عنھا عائشة 
أن ، رضي الله عنھا مسقوف وبعضه مكشوف، وكانت الشمس تنزل فیه كما ثبت عن عائشة 

ولم تزل  )٣()في حجرتها بعد كان یصلي العصر والشمس في حجرتها، لم یظهر الفيء (rلنبي ا
  .)٤( دخلت الحجرة النبویة في المسجد ومن حینئذrالحجرة النبویة كذلك في مسجد الرسول 

  : من الصوفیة بالخرافات والحكایاتاحتجاج عباد القبور: ًثانیا 
طائفة مخصوصة اعتنقه قوم وسلكه أشخاص لقد ظهر التصوف بصورة مذهب مخصوص وب

ساذجون بدون تفكیر كثیر، وتدبر عمیق، كمسلك الزهد، ووسیلة التقرب إلى االله، غیر عارفین 
بالأسس التي قام علیها هذا المشرب والقواعد التي أسس علیها هذا المذهب بسذاجة فطریة، كما 

ٕسخ الإسلام وابطال  ونrیم سید الرسل ٕتستر بستاره بعضهم، لهدم الإسلام وكیانه والغاء تعال
وحدة الوجود ووحدة الأدیان وترجیح من یسمى بالولي على أنبیاء االله ورسله وترویج شریعته بنعرة 

 ومن بعض خرافات الصوفیة ما قالوه في )٥(الأساطیر باسم الكرامات والخوارقالحكایات والأباطیل و
أن : ا فوجد بها رجلا وسأله عن اسمه، فقالنه نزل أرضأ یزن ذي، بقصة الملك بن ؛الخضر 

ن لأ؛  تسمى الجزیرة البیضاء وهو المتوكل علیهاً جمیلة جداً، وأراه الخضر أرضا؛اسمه الخضر 

                                                             
هـــو محمـــد بـــن الفـــضل الـــسدوسي، أبـــو النعمـــان البـــصري، المعـــروف بعـــارم روى عـــن جریـــر ابـــن حـــازم، وعنـــه ) ١(

بت تغیـر فـي آخـر عمـره، بن محمد المسندي وغیرهم، ثقة ثالبخاري، ثم روى هو والباقون عنه بواسطة عبد االله ا
  .٥٠٢م، ص١٩٨٦تقریب التهذیب،  :ر، انظ٢٤أو  ٢٣مات سنة 

  .٢٧٠ التوصل إلى حقیقة التوسل، ص:انظر) ٢(
  )٦١١ (حدیث رقم  الصلاة، باب أوقات الصلاة الخمس كتاب المساجد ومواضع،صحیح البخاري) ٣(
شـقودري دم الأآه، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین بن الحاج نـوح بـن نجـاتي بـن انظر التوسل أنواعه وأحكام) ٤(

ـــى  ـــاض، الطبعـــة الأول ـــسعودیة، الری ـــة ال ـــع، المملكـــة العربی ـــشر والتوزی ـــة المعـــارف للن ـــاني، مكتب -ـهـــ١٤٢١الألب
  .١٢٧ ص،م٢٠٠١

  .٤٥التصوف المنشأ والمصادر، ص: ظران) ٥(
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فیها عجائب كثیرة، منها أن كل لیلة تفتح أبواب السماء من جهة ذلك المكان وتنزل ملائكة الرحمن 
ر له أن خلف هذه الجزیرة نور وبعده ظلمة دائرة في یتصرفون في الكون بأمر العلي الدیان، وذك

الدنیا وبعدها جبل هو مستدیر مثل الحلقة ویلف الدنیا، والسماء مركبة علیه، وقدرة االله دائرة 
 فهل هذا كلام صدق وصحیح )١(بالجمیع، ومن خلف الجبل خلق لا هم من الإنس ولا من الجن 

  !. ؟
  .)٢(م معه، كل ذلك من تلاعب الشیطانلامهن اعتقاد الصوفیة بوجود الخضر وكإف

  :عین، من وجوهالرد على هؤلاء المبتد
ولا دلیل علیها فلا یجوز التصدیق بها ولا إدخالها في جملة . ن هذه الحكایة لا أصل لهاإ .١

المعتقد الإسلامي، وقد ذكر العلماء أن الحكایات التي تنقل عن الخضر لا أساس لها من 
 r لجاء إلى نبینا محمد اًمات كغیره من عباد االله، ولو كان موجودالصحة وان الخضر قد 

  . الذي هو مبعوث إلى الإنس والجن
یحتوي على ) سیرة الملك سیف بن ذي یزن( ن الكتاب المذكور فیه هذه الحكایات، وهوإ .٢

  . خرافات وأكاذیب لا أصل لها
َآه أو تخیله بقصد شغل إن مؤلف هذا الكتاب مجهول أو هو كحاطب اللیل الذي یكتب ما ر .٣

ٕأوقات الناس بما یظن انه من عجائب الدنیا، ولا شك في سعة قدرة االله واحاطته بالمخلوقات، 
 فهي خرافات جرأت أهل .)٣(ولكن هذه الخرافات التي لا زمام لها فإنها تستحق المحق والإتلاف

، زاعمین أن الإسلام دین ، والى ترك العقیدة احتقاراًالإلحاد على الدعوة إلى إلحادهم جهارا
نه لم یكن یرتقي بالأمة، لهذا یتسلط أعداء الدین في بعض البلاد فیظنون أن أخرافات وأوهام و

 صد عن دین االله الإسلام دین خرافة یخالف العقل الصحیح، فان حقیقة أقوال الصوفیة وأفعالهم
  .)٤(ودعوة للجاهلیة

                                                             
فــارس الـیمن البطــل الكــرار والفـارس المغــوار صـاحب الــبطش والاقتــدار، ســیرة الملـك ســیف بــن ذي یـزن، : انظـر) ١(

، ص ٢م، ج١٩٨٦-ـهـــ١٤٠٦ثانیـــة،  لبنـــان، الطبعـــة ال، بیـــروت،المعـــروف بـــالغزوات المـــشهورة، مكتبـــة الثقافـــة
١٨٥.  

عقیــــدة والقــــضایا الفكریــــة  هــــذا الجــــزء یــــضم مجلــــس الhttp;//majles.alukah.net ةمنتــــدى الالوكیــــ: انظــــر) ٢(
  م٢٠١١ديسمبر =  هـ ١٤٣٣المحرم   ،عاصرةالم

ز بـــن عبـــد االله بـــن بـــاز متـــوفى فتـــاوى إســـلامیة لأصـــحاب الفـــضیلة العلمـــاء، ســـماحة الـــشیخ عبـــد العزیـــ: انظـــر) ٣(
 عبـد ، فـضیلة الـشیخ عبـد االله بـنـهـ١٤٢١ن المتـوفى ی، فضیلة الشیخ محمد بن صالح بن محمد العثیمـه١٤٢٠

  .١٧٨، ص١ جـ،ه١٤١٣ الریاض، الطبعة الثانیة، ،رـ، دار الوطن للنشـه١٤٣٠ى ـالرحمن الجبریین متوف
ــــ: انظــــر) ٤( ــــhttp;//majles.alukah.net ة منتــــدى الالوكی ــــس العقیــــدة والقــــضایا الفكری ة  هــــذا الجــــزء یــــضم مجل

  .المعاصرة
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٩٣  

  :  خرافات الصوفیة الفردیة
 rللرسول ) المنظومة الشعریة(ً كاذبا انه أصیب بالفالج فأنشد أي یزعم) البردة(ظم نا) ١(البوصیري

في المنام، فسر بها وكساه بردته، فاستیقظ في الصباح معافى، مما تكذبه الأحادیث كما یكذبه 
ا شدونها، ویتلونهالواقع والتجربة، الأمر الذي یجعل الكثیر من الجهلة والمغفلین وأدعیاء العالم ین

ن ویكتبونها في الآنیة ویشربون ماءها مع ما فیها من الضلالات والشركیات، وكل آكما یتلون القر
 غیر ذلك من البدع ًوكثیرا) ٢(!نه فعل ذلك أو أمر بهأ rذلك بدعة وضلالة فلا یعرف عن الرسول 

 كل وقت  فيrنه یرى الرسول أوالخرافات البدعیة المكذوبة فمن خرافات التیجاني أیضا وزعمه 
 یجالسهم ویحضر سمرهم ولهوهم ویلقي علیه أذكارهم وادعیتهم الشركیة rن الرسول أیشاء و

وهو ما قاله أحمد رضا خان الأفغاني، الملقب : وهناك مثال أخر) ٣(والخرافات حسب ما یفترون
 یا االله " البغدادي، جاء إلى نهر دجلة لیعبره فقال)٤(إن سید الطائفة الجنید: صطفى قالبعبد الم

إني : یعبره فلم یجد سفینة فقال للجنیدومشى علیه كما یمشي على الأرض، فرآه شخص وأراد أن "
 مرددا لهذا النداء یا جنید. یا جنید: ؟ فقال له الجنید قل...د أعبر هذا النهر فكیف السبیلأری

لنهر كما یمشي على  مرددا له ومكررا له كالذكر ومشى على ایا جنید. دفتعبر، فقال الرجل یا جنی
 یا یا االله: " كان یقولإن الجنید:  الشیطان وقال لههالأرض، فلما وصل إلى وسط النهر وسوس ل

َ فلم لا تقول أیضا یا جنید.یا جنید: ویقول لك قل" االله  یا  "؟؟ فجعل الرجل یقول" یا االله. یا االله: "ِ
 فقال له الجنید"!!لحضرة قد غرقت أیها ا: " وقالغرق في الماء، فصرخ ونادى الجنیدف "یا االله. االله

                                                             
 العبـاس شـهاب هو احمد بن أبو بكر إسماعیل بن سلیم بن فایماز البوصـیري الكنـاني الـشافعي، أبـو: البوصیري) ١(

الدین، من حفاظ الحدیث، ولد بأبوصیر من الغربیة بمـصر ونـشأ بهـا وتـوفي بالحـسینیة، وجمـع زوائـد ابـن ماجـة 
على باقي الكتب الخمسة مع الكلام على أسانیده وزوائد السنن الكبرى للبیهقي على الـسنة فـي مجلـدین أو ثلاثـة 

معجـم المـؤلفین، عمـر :  انظـر. بالزوائد في الترغیـب والترهیـبوزوائد مسانید الطیالسي وله تحفة الحبیب للحبیب
بن رضا بن محمد بن راغب بن عبد الغني كحالة الدمشقي، مكتبة المثنـى، بیـروت، دار إحیـاء التـراث العربـي، ا
  .١٧٥ ص،١ج بدون طبعة ، ، یروتب

عــالم  ١٠٠٠قــف لأكثــر مــن مو ٩٠٠٠أكثــر مــن (موســوعة مواقــف الــسلف فــي العقیــدة المــنهج والتربیــة : انظــر) ٢(
ــاهرة )ً قرنــا١٥ى مــدى لــع ، أبــو ســهل محمــد بــن عبــد الــرحمن المغــراوي، المكتبــة الإســلامیة للنــشر والتوزیــع، الق

  .٤٧٤، ص١٠جبدون تاریخ نشر ، ى،  الطبعة الأول، النبلاء للكتاب، مراكش المغرب.مصر
  .٩٠٠ص ،٣فرق معاصرة ج: انظر) ٣(
مـع الكثیـر ج وهـو البغـدادي القـواریري . محمد الخزاز النهاوندي كان شـیخ الـصوفیة فـي وقتـههو أبو القاسم الجنید بن) ٤(

 : انظـر /وشاهد الصالحین وأهل المعرفة وتفقه بابي ثور وأتقـن العلـم كـان یـصلي ثلاثمائـة ركعـة، وكـذا ألـف تـسبیحة
 ١٧٦، ص١٧م، ج٢٠٠٦-ـهـ١٤٢٧سیر أعلام النبلاء، المؤلف الـسابق شـمس الـدین، دار الحـدیث القـاهرة، الطبعـة 

التمــسك بالــسنة والتحــذیر مــن البــدع، شــمس الــدین أبــو عبــد االله محمــد بــن :  انظــر ٦٦، ص١٤ج" لحدیثــةالطبعــة ا"
  .١٠٧م، ص١٩٩٦-ـه١٤١٧أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة، الطبعة 
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٩٤  

 فنجا من ً وتكراراًیا جنید مرارا. فجعل الرجل یقول یا جنید" یا جنید، مكررا مرارا. ل یا جنیدق"
یا االله، فتعبر : نك كنت تقولأأیها الحضرة، ما السر في (الغرق، وعبر النهر، ثم قال الرجل للجنید 

إنك لم تصل بعد إلى مرتبة ! نعم أیها الأحمق: غرقت فقال له الجنید. .النهر؟ ولما قلت أنا یا االله
 وهناك حكایات حكیت عن أهل تلك )١(!؟ االله أكبر، وتطمع في الوصول الى االله مباشرة الجنید

فاستدعى صاحب القبور، أن فلانا استغاث بالقبر الفلاني في شدة فخلص منها وفلان نزل به ضر 
 وفلان دعا في حاجة فقضیت حاجته، والنفوس مولعة بقضاء حوائجها ،)٢( ذلك القبر فكشف ضره

ٕوازالة ضروراتها، لا سیما من كان مضطرا یتشبث بكل سبب وان كان فیه كراهة فإن سمع أن قبر  ًٕ
 دعوته لما I مجرب یمیل إلیه فیذهب ویدعوا عنده بحرقة وذلة وانكسار، فیجب االله )٣(فلان تریاق

لانكسار، لا لأجل القبر؛ فإنه لو دعا في الجبایة أو في السوق لأجابه االله، قام بقلبه من الذلة وا
فیظن الجاهل أن لصاحب القبر تأثیر في إجابة تلك الدعوة وینتهي الأمر بهذا الجاهل بأن یقدس 
ًصاحب القبر حتى یصل إلى درجة العبادة، وكلما أراد شيء فإنه یذهب فورا إلى القبر ویدعوا عنده 

 بصاحب هذا القبر معتقدا أن صاحب هذا القبر هو الذي ینفع ویضر وهو اًصبح قلبه مولعوبذلك ی
  . Iالذي یستطیع شفاء المخلوقات من البشر، ومن هنا یبدأ الشرك باالله 

                                                             
  .١٠٥٧، ص٢ جهود علماء الحنفیة، ج:انظر) ١(
، لـــبعض علمـــاء نجـــد الإعـــلام، دار )الجـــزء الرابـــع، القـــسم الثـــاني(مجموعـــة الرســـائل والمـــسائل النجدیـــة : انظـــر) ٢(

ــ،العاصــمة ــسعودیة،،اضـ الری ــة ال ــىبعـــةط ال المملكــة العربی ــةـهــ١٣٤٩ ،رـ مــص، الأول ، ـهــ١٤١٢ ،، النــشرة الثالث
  .٦١٨ص

المعجـم الكبیـر للطبرانـي ، سـلیمان بـن : انظـر / ع الـسم فهـو دواء یـستعمل لـدف. هو عـلاج یستـشفى بـه: التریاق) ٣(
  ٩٩ ،ص ١٤م ، ج١٩٩٤ه ، ١٤١٥أحمد بن أیوب بن مطیر الشامي ، مكتبة ابن تیمیة القاهرة ، ط الأولى 
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٩٥  

 
 

ار الثابتة عند  الصحیحة والآثالأحادیثإن بعض الصوفیة في تهافتهم على تضعیف بعض 
 بما r على حیاة النبي كاستدلالهم )١(لى ذلك بعد أن أقیمت علیهم الحجةأهل العلم واستمرارهم ع

قال بعض الملحدین من الصوفیة أن في هذا  )٢() من رآني في المنام فسیراني في الیقظة( : قال
رى، ویروون بعض ُ في قبره ورؤیته یقظة وأنه یمكن أن یr على حیاة الرسول ًالحدیث دلیلا

  .)٣(، كما ذكرنا سابقاالحكایات المكذوبة عن أناس رأوه

  :والجواب عن هذه الشبهة وبیان زیفها من وجوه
ًأن هذا الحدیث لا یدل على أن الرسول یرى یقظة في الدنیا كما كان یرى حیا قبل أن : الأول •

 حي في قبره الحیاة المعهودة في الدنیا، ولا فیه rیموت وكذلك لیس بصریح في أن النبي 
دلالة على جواز التوسل به فضلا عن أن یدعى ویستغاث به ویرجى في كشف الشدائد 

 وان یصرف له شيء من خالص ما لرب السموات نٕالمهمات لتفریج الكربات واغاثة اللهفا
 من المعبودات فغایة ما في ن لغیر االلهونواع العبادات التي صرفها المشركوالأرض من جمیع أ

الحدیث انه من رآه في المنام فسیراه في الیقظة في الآخرة رؤیة خاصة باعتبار القرب منه، 
  .)٤(ً ولا تلویحاًولیس فیه انه حي في قبره كحیاته في الدنیا لا تصریحا

بوة  من النلم یبق: (r هي من ضمن المبشرات التي ذكرها الرسول rن رؤیة النبي إ: الثاني •
 على خاصة، أو بشارة r فرؤیته )٥()الرؤیة الصالحة: ؟ قالما المبشرات: لا المبشرات، قالواإ

فإنها باطلة ومردودة على أما دعاوى الصوفیة في الرؤیا والمنامات المخالفة للشرع . خاصة
  :أصحابها لعدة أمور

                                                             
جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة، أبو عبـد الـرحمن محمـد ناصـر الـدین بـن الحـاج نـوح بـن نجـاتي  :انظر) ١(

  .٢٢٠ ص،م٢٠٠٢-ـه١٤٢٣ ،ودري الألباني، دار السلام للنشر والتوزیع، الطبعة الثالثةبن أدم الاشق
 مـسلم ، كتـاب الرؤیـة، بـاب قــول ) .٣٨٣ (حـدیث رقــم البخـاري ، كتـاب التعبیـر، بـاب مــن رأى النبـي فـي المنـام) ٢(

  )   .١٧٧٥(حدیث رقم   ،نيآني في المنام فقد رآوسلم من رالنبي صلى االله علیه 
الصواعق المرسلة الشهابیة على الشبه الداحضة الشامیة، سـلمان بـن سـحمان بـن مـصلح بـن حمـدان بـن  :انظر) ٣(

ة یـ المملكـة العرب، الریـاض،مصلح بن حمدان بـن مـسفر بـن محمـد بـن مالـك بـن عـامر الجثعمـي، دار العاصـمة
  .٩٨السعودیة، ص

  .١٠١المرجع السابق، ص :انظر) ٤(
   .٣١ ، ص٩ج، )٦٩٩٠(حدیث رقم  ، ر، باب المبشراتكتاب التعبی، البخاري ) ٥(
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٩٦  

في الكتاب ولا السنة ن الرؤیا والمنامات لیست حجة یمكن أن یثبت بها أمر شرعي، فلم یرد إ .١
ٕاعتبارها حجة إنما هي تبشیر وتنبیه، واتفق أهل العلم على أن الرؤیا لا تصلح للحجة وانما 

  .)١(س بها إذا وقعت حجة شرعیة صحیحةهي تبشیر وتنبیه وتصلیح للاستئنا
 بخلاف شرعه الذي شرع فمن أدعى انه رأى رؤیا فیها خلاف شرع rلا یمكن أن یأمر النبي  .٢

ً إما أن یكون كاذبا أو مخطئا في دعواه أن من رآr النبي   .ه هو النبي علیه الصلاة والسلامً
 أن النائم لیس في حال تثبته من القول الذي یقال له، فبالتالي لا یمكن أن یعتبر قوله في مقابل .٣

 وقد اتفقة ضبط وتحقیق لما یسمعه الرائي،  النوم لیس حالةالشرع الثابت ومساوي له لان حال
ًجمهور المحدثین على أن من شرط ما تقبل روایته وشهادته أن یكون مستیقظا لا مغفلا ولا 

  .)٢(لیس بهذه الصفة، فلم تقبل روایتهسیئ الحفظ ولا كثیر الخطأ ولا مختل الضبط، والنائم 
ُأن جل الرؤى والمنامات المتضمنة لدعاوي مخالفة للشرع هي من باب تفضیل الفرق أو ( .٤

ُا كله یظهر أن للنفوس من وراء ذلك مقاصد برفعة الرائي لنفسه أو رفعة شیخه مشایخهم وهذ
  .)٣()أو طریقته أو ما إلى ذلك

ً في المنام أنه رآه حقا rولذلك فلا یجوز أن یحتج بهذا الحدیث على أن كل من رأى الرسول 
ًأن جمعا كثیرا ولهذا فإن من المعلوم  )٤(ه هي الصفة التي روتها كتب السنةإلا إذا كان صفت

وهذا كلام  ()٥(حد منهم أنه رآه في الیقظأمن سلف الأمة وخلفهم قد رأوه في المنام، ولم یذكر 
ن یقود أمته في كل أًمستحیل عقلا لأنه یلزم منه لوازم باطلة مثل أن یخرج ویراه الناس و

 حدثت من  لمشاكل أمته التيr ولو صح ذلك لكان حل النبي rالمواطن كما كان في حیاته 
رك والبدع ما بعده وجمع كلمتهم أولى من أن یظهر في مجالس بدعیة جمعوا فیها من فنون الش

  .)٦()نهى عنه وحذر منه
                                                             

 بـن علـي بــن محمـد المعلـى العتمـي الیمـاني، المكتــب ىالقائـد إلـى تـصحیح العقائـد، عبــد الـرحمن بـن یحیـ: انظـر) ١(
  .٨١ ص،م١٩٨٤-ـه١٤٠٤الإسلامي، الطبعة الثالثة، 

لنـــشر والتوزیــع، الریـــاض، ل دار الفــضیلة حمـــد التــویجري،أالبــدع الحولیـــة، عبــد االله بــن عبـــد العزیــز بــن : انظــر) ٢(
  .١١٥، ص١جـ، ه١٤١٢ ، الطبعة الأولى،المملكة العربیة السعودیة

، ـهــ١٤٢١/ـهــ١٤٢٠ بعــةالخلــف، طأصــول مــسائل العقیــدة عنــد الــسلف وعنــد المبتدعــة، ســعود بــن عبــد العزیــز ) ٣(
  .٣٤، ص١ج

 الكویــت، الطبعــة ،الأشــقر العتیبــي، مكتبــة الفــلاحعــالم الجــن والــشیاطین، عمــر بــن ســلیمان بــن عبــد االله  :انظــر) ٤(
  .٣٨-٣٧م، ص١٩٨٤-ـه١٤٠٤الرابعة، 

لمعرفــة، حمــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفــضل العــسقلاني الــشافعي، دار اأفــتح البــاري شــرح صــحیح البخــاري، ) ٥(
  .٣٨٥، ص١٢، جـه١٣٧٩بیروت، 

، رأسه البحوث العلمیة والإفتـاء والـدعوة والإرشـاد وف محمد عثمانؤمحبة الرسول بین الإتباع والابتداع، عبد الر) ٦(
  .٢٥٠ صـ،ه١٤١٤إدارة الطبع والترجمة الریاض، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الأولى، 
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ُ لا یرى في الیقظة ویرى في المنام كما دل الحدیث، ولكن لیس rهي أن الرسول : الخلاصة ُ
ا ما ادعاه بعضهم من رؤیة ًذلك دلیلا شرعیا یترتب علیه أحكام شرعیة كما یدعي الصوفیة وأم

ٕ یقظة، فهو وان كان ممن لا یعتمد الكذب، فهي من الرؤیة الخیالیة لا من الرؤیة rالرسول 
  .الحقیقیة
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 
 

  :)١(ُّْموقف الإمام أبو بكر الطرطوشي: ًأولا 
وأما الرقص  وسنة رسوله، وما الإسلام إلا كتاب االله، وضلالة، ٌوجهالة ٌبطالة مذهب الصوفیة: (قال

ّوالتواجد، فأَول من أَحدثه أصحاب السامري، لما ْ َ ًاتخذ لهم عجلا جسدا له خوار ّ  قاموا یرقصون ،ً
َّوأما القضیب فأول من اتخذه الزنادقة، لیشغلوا ب.ّوعباد العجل ، فهو دین الكفار،حوالیه ویتواجدون َ  هّ

كأنما على رؤوسهم  مع أصحابه، rوٕانما كان یجلس النبي ( )٢()Iِالمسلمین عن كتاب االله 
ّولا یحل  ّفینبغي للسلطان ونوابه أن یمنعهم من الحضور في المساجد وغیرها، الوقار، الطیر من

 هذا مذهب مالك وأبي ولا یعینهم على باطلهم، لأَحد یؤمن باالله والیوم الآخر أن یحضر معهم،
  .)٣()التوفیق وباالله بن حنبل وغیرهم من أئمة المسلمین، حنیفة والشافعي وأحمد

  :)٤( علي بن محمد العقیليموقف أبو الوفا: ًثانیا 
یتخطوا القرن الخامس  أن هؤلاء الأعلام لم: وقبل أن أنقل كلام ابن عقیل أود أن أقول

 مدعي أن كلامهم هذا واقع علي التصوف، حتى لا یدعي أدركوا بوادر نشأة الهجري، أي أنهم
  . غیرهم من رؤوس ومؤسسي هذا المذهب الأتباع والمریدین دون

ًأبو الوفا علي بن محمد بن عقیل العقیلي الحنبلي، كان ابن عقیل رحمه االله صاحبا للغزالي، 
والمتصوفین، فهؤلاء  ما على الشریعة أضر من المتكلمین (:وبعد أن خبر حال الصوفیة قال

                                                             
محمدین الولید بن محمد بن خلف القرشي الفهري الأندلسي أبـو بكـر الطرطوشـي ویقـال لـه ابـن أبـي : الطرطوشي هو) ١(

لمالكیــة الحفــاظ مــن أهــل خرطوشــة بــشرقي الأنــدلس تفقــه فــي بــلاده ورحــل إلــى المــشرق ســنة رندقــة أدیــب مــن فقهــاء ا
 فحــج وزار العــراق، ومــصر، وفلــسطین، وســكن الإســكندریة، فتــولى التــدریس واســتمر فیهــا إلــى أن تــوقي، ومــن ٤٧٦

، ٧ربیـة، المغــراوي، ج انظـر موسـوعة مواقـف الـسلف فــي العقیـدة والمـنهج والت.كتبـه سـراج الملـوك، والحـوادث، والبــدع
  .٤٢ص

تفسیر المراغـي، احمـد بـن مـصطفى المراغـي، شـركة مكتبـة ومطبعـة مـصطفى البـابي الحلبـي وأولاده بمـصر، الطبعـة ) ٢(
وهبـــة بــــن .د یـــر فـــي العقیـــدة والـــشریعة والمـــنهج،التفـــسیر المن:  وانظـــر.١٣٩، ص١٦ ج،م١٩٤٦-ـهـــ١٣٦٥الأولـــى 

  .٢٧٤ ص،١٦، جـه١٤١٨ق، الطبعة الثانیة مصطفى الزحیلي، دار الفكر المعاصر، دمش
المجموع البهیة للعقیدة السلفیة التي ذكرها العلامة الشنقیطي في تفسیره أضـواء البیـان، أبـو المنـذر محمـود بـن محمـد ) ٣(

، ٢م، ج٢٠٠٥-ـهــــ١٤٢٦بــــن مــــصطفى بــــن عبــــد اللطیــــف المنیــــاوي، مكتبــــة ابــــن عبــــاس، مــــصر، الطبعــــة الأولــــى 
  .٥١٧ص

، شــیخ الحنابلـة فــي وقتــه ببغـداد، وكــان حــسن المنظــر ـهــ٤٣١لــي بـن عقیــل بــن محمـد بــن عقیــل ولــد سـنة أبـو الوفــا ع) ٤(
سریع الخاطر وكان قد اشـتغل بمـذهب المعتزلـة فـي حداثتـه فـأراد الحنابلـة قتلـه فاسـتجار ببـاب المراتـب عـدة سـنین ثـم 

 انظـر .وفي سنة ثلاثة عشر وخمـسمائةأظهر التوبة حتى تمكن من الظهور وله مصنفات من جملتها كتاب الفنون ت
 مطبعـــة ،جـــلاء العینـــین فـــي محاكمـــة الأحمـــدین، نعمـــان بـــن محمـــود بـــن عبـــد االله أبـــو البركـــات خیـــر الـــدین الالوســـي

  .١٨٥م، ص١٩٨١-ـه١٤٠١ ،المدینة
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العقول، وهؤلاء المتصوفة یفسدون الأعمال،  كلمون یفسدون عقائد الناس بتوهمات شبهاتالمت
 حدثني قلبي عن ربي فقد استغني عن رسول االله: (فالذي یقول .)١()قوانین الأدیان ویهدمون
r)الشطح،  وغایة هؤلاء المتصوفة ،وقد خبرت طریقة الفریقین فغایة هؤلاء المتكلمین الشك ،)٢

َن المتكلمین قد یرون الشك، والصوفیة یوهمون التشبیه ون عندي خیر من الصوفیة، لأوالمتكلم َُّ ُ
لوا ٌوالإشكال والثقة بالأشخاص ضلال، وما الله طائفة اجل من قوم حدثوا عنه، وما أحدثوا وعو

  .)٣()على ما رووا لا على ما رأوا
 دهثمة في اللباس وطیبة في الجامعة بین هذه الطائفة كفى االله شر( :وقال أیضا رحمه االله
ّالشرع، ولذلك خفوا على  لیس تحتها سوى إهمال التكلیف وهجران معسولة العیش وخداع بألفاظ

كمحبتهم أرباب ؛ أفضح من محبة طباع الدنیا لهم أنهم أرباب باطل القلوب، ولا دلالة على
إنما خدعكم : همءاورقصهم وغن ًوقال ابن عقیل أیضا واصفا الصوفیة )٤()والمغنیات اللهو

ّقلتم هذه الحقیقة وأنتم زنادقة في زي عباد شرهین  الشیطان فصرتم عبید شهواتكم ولم تقفوا حتى
ُعز وجل یعشق ویهام فیه، ویؤلف ویؤنس به وبئس ّفي زي زهاد مشبهة تعتقدون أن االله ُ 

  .)٥(التوهم
  وأنا : قال. یةالصوف إذا أحب االله خراب بیت تاجر، عاشر :یقولون والناس: (وقال
الخرقة من الرجال الأجانب، فإذا  لأن الصوفیة قد أجازوا لبس النساء وخراب دینه: أقول

ازلات واستخلاء بعض الأشخاص مغ حضروا السماع والطرب فربما جرى في خلال ذلك
  .)٦()ببعض

                                                             
 م،١٩٨٤-ـهـ١٤٠٤ ،الطبعـة الأولـى فضائح الصوفیة، عبد الرحمن بن عبـد الخـالق الیوسـف، مكتبـة ابـن تیمیـة،) ١(

  .٣٤ص
  .٤٢٩، ص٦عقیدة والمنهج التربوي، جموسوعة مواقف السلف في ال) ٢(
الآداب الــشرعیة والمـــنح المرعیـــة، محمـــد بـــن مفلـــح بـــن مفـــرج أبـــو عبـــد االله شـــمس الـــدین المقدســـي الرامینـــي ثـــم ) ٣(

ــي، دار عــالم الكتــب، ج ــد الوهــاب رحمــه االله، : نظــرا و.٢٠٨ ص،٢الــصالحي الحنبل ــشیخ محمــد عب احتــساب ال
  .٣١٢ عبد االله أسرة، دار الوطن، صمرفت بنت كامل بن

  .٣٣فضائح الصوفیة، ص: انظر) ٤(
  .٢١٩تلبیس إبلیس، ص: انظر) ٥(
  .٣٣٠تلبیس إبلیس، ص: انظر .٤٢٩، ص٦موسوعة مواقف السلف، ج: انظر) ٦(
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 
 

َّالإجماع علیه لأنه لو حصل ذلك للبس على الناس دینهم ولبطلت خصیة من الباطل لا یمكن 
ًفالطائفة المنصورة دائما ظاهرة في مخالفة ) لا تجتمع على ضلالة(خصائص هذه الأمة، وهو أنها 

  .ٕالباطل وانكار المنكر في أي جانب كان
تزال إلى الیوم، فحدیث علي  ولا rإن الجهود العملیة لتسویة القبور المشرفة كانت من عهد النبي 

 ألا rألا أبعثك على ما بعثني علیه رسول االله : (حین قال لأبي الهیاج الأسديرضي الله عنھ 
ًتدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سویته ً بذل جهودا في r وهو یدل على أن النبي )١()ً

لافته وقبل ذلك في أیام عثمان  في أیام خرضي الله عنھ اربة القبور المشرفة، وكذلك علي مح
حیث كان یتفقد المقابر بنفسه، ویأمر بتسویتها، ثم مازال ولاة الأمور یتابعون هدم ما بني في 

ٕ وانما تخاذل ولاة الأمر في ذلك بعد تمكن الباطنیة -رحمه االله-المقابر، كما صرح الإمام الشافعي 
لأغراض  تأخرة أصبح السلاطین یؤیدون القبوریة؛من مقالید الأمر في القرن الرابع، وفي القرون الم

وأصبحت الجریمة لیست هي بناء المساجد والمشاهد على  سیاسیة فعمقوها وجذروها في الأمة،
ٕالقبور، وانما هدم وازالة تلك    .)٢( الأبنیةٕ

إنه لدینا في العالم العربي والإسلامي من سار على نفس منهج السلاطین : وبالمناسبة أقول
دمین من مجاراة للقبوریة ومداهنة لهم، ویتوهمون أنهما بذلك یكسبونهم ویكسبون الأمة من المتق

  .ٌورائهم، وهذا وهم كاذب
، وعندما یقوم فرد أو مجموعة من الغیورین بتنفیذ )هدم الأضرحة(فالصوفیة لا تحب هذا النظام 

ًفیسوون قبرا أو یهدمون مشهدا، سول االلهرأمر   ولا تقعد ویساقون إلى السجون في تقوم علیهم الدنیا ً
بعض البلدان العربیة، لأنهم یعتقدون ذلك من التراث الإسلامي، فتشهر بهم الصحف المأجورة، 

: ویتناولهم بأنواع السباب والشتائم من لا علم ولا دین ولا خلق له، والعلة في ذلك حسب زعمهم هي
  .احتمال وقوع الفتن والقتل، ونحو ذلك من العلل

لكن ألیس ما یقوم به القبوریة الیوم على مرأى ومسمع من  إنه قد یحصل شيء من هذا،: ولوأق
ٕالجمیع من بناء مشاهد جدیدة وترمیم واصلاح المشاهد القدیمة وبعث العادات والبدع القبوریة 
المیتة، ألیس هذا كله یستفز الأمة التي قد وعت وعرفت أن ذلك حرام ووسیلة من وسائل الشرك؟ 

َیع المسئولین والمهاجمین لمعارض القبوریة معترفون به، فإذن لم تجوز الإثارة من قبلهم ولا وجم ِ ِ

                                                             
  ١٨ سبق تخریجه ص ) ١(
  .٤٦٥القبوریة في الیمن ص) ٢(
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معظم علماء الدین تجوز من قبل معارضیهم؟ مع أنهم على باطل ومعارضوهم على حق باعتراف 
ن هناك ؟ فالقبوریة یتقنون ذلك؟ أم ألا یلجئون للإثارة وتهییج الجموع هل لأن الدعاة من هذه الأمة

ًأیدي خفیة ترید هدم الإسلام وابعاد المسلمین عن دینهم لا نعرفها؟ یجب أن نسمع جوابا شافیا على  ً ٕ
ًهذا التساؤل وعدلا وانصافا مع الأطراف المختلفة والتخلي عن محاباة طرف على حساب الآخر ًٕ.  

ن یحققوا لبعض ویجب أن یزول كذلك وهم أن الصوفیة القبوریة ومن على شاكلتهم قادرون على أ
. بالوهم والأحادیث المكذوبة والقصص الواهیة والخرافات والأساطیر المصطنعة الناس أهدافها،

 السید عبد االله بن محفوظ فتوىلة ومنهم وهناك بعض العلماء الذین تصدوا لهؤلاء القبوریة الضا
 القائل عند حدوث وما حكم تلفظ:  إذ سأله بعض أهالي تریم عن الاستغاثة بالأموات)١(الحداد
محضار  یا: ًیا الله یا شیخ سعید أو یاالله یا محضار، وأحیانا یقول: مثل سقوط طفل مكروه،
  .الخ...احضر
فقد . إن مثل هذه العبارات، من العبارات الشركیة التي یجب على المسلم أن یتنزه عنها: فأجاب

وهذه الاستغاثات ممنوعة لأنها ) ًأجعلتني الله ندا: (ما شاء االله وشئت:  لمن قالrالرسول : قال
ًموهمة وتؤدي إلى خلل في العقیدة خصوصا العامي الذي یعتقد أن لهؤلاء الأولیاء تصرفا وأنهم  ً
ٕیحضرون عند الاستغاثة بهم وانما یستغاث باالله جل جلاله لا بغیره من الملائكة أو الرسل أو 

 ومع الأسف فإن هذه الألفاظ یكررها )٢(الأولیاء والصالحین فكل ذلك مما یجب منعه ومحاربته
فاالله هو النافع . العوام، والعلماء یسمعون فلا ینهونهم ولا ینبهونهم على خطرها لأنها تتصل بالعقیدة
 Iولكن االله . الضار المحیي الممیت مالك الملك لا شریك له، لیس لأحد معه شرك ولا تصرف

 عن أسرار القبوریة وجاهدوا لتحقیق التوحید وبارك أكرم البعض الأخر من العلماء، فكشفوا الأستار
االله في مساعیهم حتى لإزالة دولة القبوریة والخرافات الصوفیة فالقبوریة بجمیع أصنافها حاربوا عن 
قوس واحد لا بسلطان البرهان ولكن بسلطان الكذب والبهتان، ولكن االله أراد بقاء شوكة أهل التوحید 

ًغناهم بخیراته المعنویة وثمارها المادیة فقد كان لهم جهودا عظیمة في الرد فقوى عزیمتهم، وأیدهم وأ
  .)٣(بوریة وكشف عوراتهم، وقطع دابرهمعلى الق

                                                             
ه ثم طلب العلم الشریف بمدینة تریم عند شیخه العلامـة عبـد االله ١٣٤٢ولد في الدیس  االله بن محفوظ الحداد لسید عبدا) ١(

 : انظر/ بن عمر الشاطري وذهب إلى السودان ودرس دراسات علیا في القضاء وصنف مصنفات ومنها السنة والبدعة 
  http;//www.ahlalhdeeth.com م  ٢٠١١ه ، ١٤٣٣ماتقى أهل الحدیث ، تاریخ الاقتباس محرم 

  .٤٢٧القبوریة في الیمن، ص: انظر) ٢(
  .٢٩، ص١جهود علماء الحنفیة، ج: ظران) ٣(

http://www.ahlalhdeeth.com
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 صارت لأهل التوحید أعظم البرهان على القبوریة رحمه االله، مقالة حنفیة: فةفقد قال الإمام أبو حنی
الله إلا به، وأكره أن یقول بمعاقد العز من لا ینبغي لأحد أن یدعو ا(عامة وقولته المشهورة هي 

  .)١()..عرشك أو بحق خلقك
ًولنضرب مثلا بأولیاء الرحمن فإن من استخف : (مفتي حضرموت في وقته: ویقول ابن عبید االله

حقهم وأنكر خصوصیتهم اقتحم الغلط وأتى بأكبر شطط ومن طلب منهم مالا یطلب إلا من جبار 
 وكثرا من هؤلاء )٢() ون االله فقد وقع في صریح الإشراكًثیرا من دالسماوات واعتقد أن لهم تأ

القبوریة الرافضة من أخطأ بالصحابة وتكلم عنهم بما لا یلیق بهم وقد سخر االله لهم من یدافع عن 
  :  ومنهمrدینه وعن صحابة نبیه 

ٌمحمد{: Iفي قوله : ابن كثیر قال َّ ُرسول َُّ ُ َوالذین َّاللهِ َّ ِ َّ ُمعھ َ َ َّشداءَأ َ َعلى ِ ِالكفار َ َّ ُ َرحماء ْ َ ْبینھم ُ ُ َْ َ 

ْتراھم ُ َ ًركعا َ َّ ًسجدا ُ َّ َیبتغون ُ ُ َ ْ ًفضلا َ ْ َمن َ ًورضوانا َّاللهِ ِّ َ َْ ِسیماھم في ِ ِْ ُ ِوجوھھم َ ِ ُ ْمن ُ ِأثر ِّ َ ِالسجود َ ُ َذلك ُّ ِ ْمثلھم َ ُ ُ َ َ 
ِالتوراة ِفي َ ْ ِومثلھم في َّ ْ ُ ُ َ َ ِالإنجیل َ ِ ِ ٍكزرع ْ ْ َ َأخرج َ َ ْ ُطأهشَ َ َ ُفآزره ْ َ َ َفاستغلظ َ َ ْ َ ْ َفاستوى على َ َ َ َ ْ ِسوقھ َ ِ ُیعجب ُ ْ ُِ 

َالزراع َّ َلیغیظ ُّ ِ ُبھم َِ ِ َالكفار ِ َّ ُ َوعد ْ َ ُالله َ ُالذین آمنوا َّ َ َ ِ ُوعملوا َّ ِ َ ِالصالحات َ َِ ُمنھم َّ ْ ًمغفرة ِ َ ِ ْ ًوأجرا َّ ْ َ ًعظیما َ ِ َ{ 
 االله في روایة عنه بتكفیر الروافض الجهلة انتزع الإمام مالك رحمه(قال من هذه الآیة ) ٢٩:لفتح ا(

رضي الله  لأنهم یغیظونهم ومن غاظ الصحابة رضي االله عنهم  بالدین الذین یبغضون الصحابة

 الأحادیث في فضائل الصحابة و فهو كافر لهذه الآیة، ووافقه طائفة من العلماء على ذلكعنھم 
 عن )٣()ثناء االله علیهم ورضا االله عنهمكفیهم  والنهي عن التعرض لهم كثیرة، ویرضي االله عنهم ،

لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بیده لو أن أحدكم أنفق (، rقال رسول االله :  قالاأبي هریرة 
ِمثل أُحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصیفه ِ ٍَّ ُ ً قد أحسن مالك في مقالته وأصاب :  قال القرطبي)٤()ُ

ب العالمین وأبطل شرائع و طعن علیه روایته فقد رد على رًفي تأویله فمن نقص واحدا منهم أ

                                                             
ــد الوهــاب بــن ســلیمان التمیمــي ) ١( الكلمــات النافعــة فــي المكفــرات الواقعــة، أبــو ســلیمان عبــد االله بــن محمــد بــن عب

  .٣٥٤ ص،م٢٠٠٠-ـه١٤٢٠ ،ح، الطبعة الرابعةـر عبد العزیز ومحمد العبد االله الجمیـالنجدي، الناش
لـسید وقـدم لهـا ا) مخلـصون(ـمذكرة طریقة السادة العلـویین كتبهـا مجموعـة مـن الـشباب كنـوا عـن أنفـسهم بـ: انظر) 2(

  .االله السقاف عبد الرحمن بن عبیدللسید ) المساواة والملكیة( عن رسالتي ،١٠ ص،عبد االله بن محفوظ الحداد
اء إســماعیل بـن عبـد االله بـن كثیـر القرشـي البـصري ثـم الدمــشقي، دار أبـو الفـد) ابـن كثیـر(تفـسیر القـرآن العظـیم ) ٣(

  .١٤١٩ ،یضون، بیروت، الطبعة الأولىالكتب العلمیة، منشورات محمد علي ب
   .١٨٨ ، ص٧، ج)٦٥٧ (حدیث رقم ، ئل الصحابة، باب لا تسبوا أصحابيصحیح مسلم، كتاب فضا) ٤(
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ًلم أر أحدا من أصحاب الأهواء أكذب في الدعوة ولا أشهد بالزور : ( وقال الشافعي)١(المسلمین
  .)٢()من الرافضة

ًفهؤلاء هم الرافضة القبوریة الذین یكذبون على أنفسهم أولا ثم على الناس لتلبیة أهوائهم، فیجب 
 المسلمین وعلى ولاة الأمور القیام بواجبهم الشرعي في محاربة الشرك ومظاهره واتخاذ على علماء

  .وهذا یسد أبواب الفوضى والاضطرابالوسائل الشرعیة لذلك 

                                                             
یر الوسـیط، محمـد سـید طنطـاوي، دار نهـضة مـصر للطباعـة التفـس: نظـرا و.٢٩٧، ص١٦ ج ،تفسیر القرطبـي) ١(

  .م١٩٩٨ ، القاهرة، الطبعة الأولى،لة الفجا،والنشر والتوزیع
ُالإبانـــة الكبـــرى لابـــن بطوطـــة، أبـــو عبـــد االله عبیـــد االله بـــن محمـــد بـــن حمـــدان العكبـــرى المعـــروف بـــابن بطوطـــة ) ٢(

  .٥٤٥، ص٢ الریاض، ج،للنشر والتوزیع دار الرایة ،العكبرى
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 
 

ارات إن الغلو في القبور بشتى صوره وأنواعه قد عم في غالب البلاد فقد سارت هذه القبور مز
وعلماء الضلال یزینون الشرك للعامة ؛ یقصدها الناس ویشدون إلیها الرحال من سائر الأمصار

فإن على ؛ Iبشتى أنواع الدعاوى والشبهات ویأكلون أموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل االله 
ًالمنتسبي للعلم والدعوة واجبا كبیرا تجاه هذا التیار الوثني، ولذلك لابد من وجود  عدة مسالك رئیسیة ً

  .تُسهم في حل وعلاج انحرافات القبورین وشبهاتهم
  : المسلك الدعوي ویتمثل هذا المسلك من خلال عدة أمور- ًأولا

ن أ في تلك المجتمعات المولعة بتعظیم القبور والغلو فیها وأن یعنى العلماء بتقریر التوحید .١
آني وضرب الأمثال وضرورة تعلق من خلال القصص القر،یجتهدوا في تجلیة مفهوم التوحید 

 وان یسعى إلى تحبیب هذا التوحید -  وهو المتفرد بالنفع والضر والخلق والتدبیرIالقلب باالله 
ثاره وأخبار الأنبیاء علیهم آإلى الناس من خلال الحدیث عن فضائل التوحید وبیان ثمراته و

 بإظهار التوحید على الحیاة السلام والصالحین الذین حققوا التوحید، كما ینبغي الاهتمام
  .)١(العامة

  والسنة لنصوص الكتابقبور على أهمیة التسلیم هذه المجتمعات المعظمة للإن تربى الأمة  .٢
َفلا{ Iویقول . والتحاكم إلیها وانشراح الصدور لها َوربك َ ِّ َ َیؤمنون حتى َلا َ َّ َْ َ ُ ِ َیحكموك ُ ُ ِّ َ َفیما ُ ِ 

َشجر َ ْبینھم َ ُ َْ َّثم َ ِیج لاَ ُ ِدوا فيَ ْ ْأنفسھم ُ ِ ِ ُ ًحرجا َ َ َّمما َ َقضیت ِّ ْ َ ْویسلموا َ ُ ِّ َ ُ ًتسلیما َ ِ ْ وٕاذا ) ٦٥ :النساء( } َ
 والتسلیم لقرارات الأمم كان طواغیت هذا العصر یفرضون على الناس احترام الشرعیة الدولیة

لتسلیم معشر الدعاة أن ندعوا المسلمین إلى ما أوجبه االله علیهم من ا فان علینا )٢(المتحدة
، أو ًأكان تقلیدا رضتها بأي نوع من المعارضات سواءوالانقیاد لنصوص الوحیین وعدم معا

 والإذعان Iفالإیمان مبني على التسلیم الله ؛ ، أو غیر ذلكً، أو سیاسةً، أو ذوقاًمعقولا
ي ولو إن السنن لا تخاصم ولا ینبغي لها أن تتبع بالرأ: (رحمه االله )٤( لقول أبو الزناد)٣(لشرعه

                                                             
  .٦ السنة ١٣١ ص،٥٠م، ج١٩٩٢-ـه١٤١٢مجلة البیان، تصدر عن المنتدى الإسلامي، شوال : انظر) ١(
 رابطـة ،م٢٠١٢دیـسمبر-ـهـ١٤٣٤ محـرم  تاریخ الاقتبـاس ،  قسم الجوامع والمجلات ونحوها٣ملتقى أهل الحدیث : انظر) ٢(

   http;//www.ahlalhdeeth.com  :موقع
 ـ،هـــ١٤١٥ّاســـطیة، محمـــد بـــن خلیـــل هـــراس، دار الهجـــرة للنـــشر والتوزیـــع،الخبر، الطبعـــة الثالثـــة شـــرح العقیـــدة الو: انظـــر) ٣(

  .٣٠٣ص
وهو عبد االله بن ذكوان المدني، ثقة، اخرج له أصحاب الكتب التسعة وهو أحد الفقهاء السبعة، وهو أحد أئمـة المـسلمین، ) ٤(

 تهذیب التهذیب، أبو الفضل أحمد بن علـي بـن : انظر/ ٩٤نةًكان ثقة فقیها عالما كثیر الحدیث، توفي س: وقال الواقدي
  .٣٥٨، ص١٢، جـه١٣٢٦د، الطبعة الأولى محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، مطبعة دار المعارف النظامیة الهن
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َفعل الناس ذلك، لم یمضي یوم إلا انتقلت من دین إلى دین، ولكنه ینبغي للسنن أن تلزم  ُ
  .)١()ُویتمسك بها على ما وافق الرأي أو خالفه

 والعمل بالسنة فإن إظهار السنن والتمسك بها یستلزم زوال ُأن یدعى الناس إلى الالتزام بالشرع .٣
 ظهرت بدعة إلا رفع مثلها من السنة والنفوس وان لم البدع واندثارها، وكذا العكس فإنه ما

َُْتشتغل بسنة وتوحید فإنها ستشتغل ببدعة وشرك، فالنفوس خلقت لتعمل لالتترك وقد تتثاقل 
النفوس تجاه الالتزام بالأحكام الشرعیة وتنشط تجاه ما أحدثته من بدع ومحدثات، ومن ثم 

 هؤلاء ویذكروهم بفضل التمسك بالشرع وأن یتعین على دعاة الإصلاح أن یأخذوا على أیدي
ًویقول أبو الوفا ابن عقیل متحدثا عن تلك  )٢(هذه الشرائع غذاء وروح، وقرة عین، وسرور قلب

لما صعبت التكالیف على الجهال، عدلوا عن أوضاع الشرع (النفوس المتثاقلة تجاه الشرائع، 
: قال.  یدخلوا بها تحت أمر غیرهمإلى تعظیم أوضاع وضعوها لأنفسهم فسهلت علیهم إذ لم

ٕوهم عندي كفار بهذه الأوضاع مثل تعظیم القبور واكرامها بما نهى عنه الشرع، من إیقاد 
واخذ ، .النیران وتقبیلها وخطاب الموتى بالحوائج، وكتب الرقاع فیها یا مولاي افعل كذا وكذا

  .)٣()إفاضة الطبیب عند القبور وًتربتها تبركا
 الكریم وحثهم على التأمل والتفكیر في معاني القرآن ین إلى تدبر آیات القرآندعوة المخاطب .٤

ٌكتاب{ َ ُأنزلناه ِ َ ْ َ َإلیك َ ْ َ ِ ٌ َمبارك َ ُلیدبروا ُ َّ َّ َ ِآیاتھ ِّ ِ َأفلا{وقال عز وجل) ٢٩:ص( }َ َ َیتدبرون َ َُ َّ َ َالقرآن َ ْ ُ ْ 

ْولو َ َكان َ ْمن َ ِعند ِ ِغیر ِ ْ ِالله َ ِلوجدوا فیھ ّ ِ ْ ُ َ َ َاختلا َ ِ ًكثیرا ًفاْ ِ ن من أعظم أسباب إو) ٨٢:النساء( }َ
الضلال واستفحال الشرك، الإعراض عن تدبر آیات القرآن والاقتصار على مجرد قراءته دون 

فإذا نظرنا مثلا إلى مسألة إفراد االله عز وجل بالدعاء والاستغاثة فإنها من أوضح ؛ فهم أو فقه
  .)٤(آن الكریم في أكثر من موضع القرالواضحات في كتاب االله، فقد تحدث عنها

فإن الولع في تقدیس الأضرحة لا یظهر إلا ؛  والتأملمخاطبة عقولهم ودعوتهم إلى التفكیر .٥
أُشربوا حب التقلید ومحاكاة الآباء دون حجة أو برهان،  وعند أقوام ألغوا عقولهم وعطلوا تفكیرهم

ى التفكیر والنظر في خلق وقد عني القرآن بمخاطبة ذوي الألباب وأثنى علیهم وحض عل
 في برهانیهالسماوات والأرض واختلاف اللیل والنهار، كما تدبر القرآن أدلة عقلیة وحججا 

ِقل{ Iتقریر التوحد والنبوة والمیعاد، ومن ذلك قوله  ُادعوا ُ َالذین ْ ِ ُزعمتم َّ َْ ِمن دون َ ُ ِالله ِّ  لاَ َّ

                                                             
  .٢٢٥، ص ٢دة والمنهج والتربیة، ج موسوعة موقف السلف في العقی) ١(
  . بتصرف٢٦-٢٥ ص١اوى، ابن تیمیة، جمجموع الفت: انظر)٢(
  .١٩٥، ص ١هفان من مصاید الشطان، جإغاثة الل) ٣(
، ٩ ج،م١٩٩٦-ـهـــ١٤١٧ الــسادسة، الــدرر الــسنیة فــي الأجوبــة النجدیـــة، علمــاء نجــد الأعــلام، الطبعــة: انظــر) ٤(

  .٤١٩ص
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َیملكون ُ ِ ْ َمثقال َ َ ْ ٍذرة ِ َّ ِالسماوات ِفي َ َ َ َولا َّ ِفي الأرض َ ْ َ ْ َوما ِ ْلھم َ ُ َفیھما َ ِ ٍشرك مِن ِ ْ َوما ِ ُلھ َ ُمنھم َ ْ  ِّمن ِ
ٍظھیر  ِ َ ولا*َ ُتنفع َ َ ُالشَّفاعة َ َ ُعنده َ َ َّإلا ِ ْلمن ِ َ َأذن ِ ِ ُلھ َ عند هذه : ابن القیم ویقول )١()٢٣-٢٢:سبأ( }َ

التي دخلوا منها إلى فتأمل كیف أخذت هذه إلیة على المشركین بمجامع الطرق (الآیة الكریمة 
ٕالشرك وسدتها علیهم أحكم سد وابلغه ؛فإن العابد إنما یتعلق بالمعبود لما یرجو من نفعه والا 
ُفلو لم یرج منه منفعة لم یتعلق قلبه به، وحینئذ فلا بد من أن یكون المعبود مالكا للأسباب التي 

ًینفع بها عابده أو شریكا لمالكها، أو ظهیرا أو وزیرا ًاونا له، أو وجیها ذا حرمة وقد یشفع  ومعً
عنده ؛فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة من كل وجهة وبطلت انتفت أسباب الشرك وانقطعت 

الأرض، فقد یقول المشرك  ومواده فنفى سبحانه عن ألهتهم أن تملك مثقال ذرة من السماوات
ًظهیرا ووزیرا ومعاوناقد تكون :هي شریكة لمالك الحق فنفى شركتها له، فیقول المشرك : ً ً( ،

ومن الأجوبة العقلیة في الرد على  ،فلم یبقى إلا الشفاعة )٢()ما لهم منهم من ظهیر: (فقال
عامة المذكور : ( في أنهم ینتفعون بهذه الأضرحة، ما ذكره شیخ الإسلام بقولهالقبوریندعوى 

الهم إنما یستجاب لهم في من المنافع كذب فإن هؤلاء الذین یتحرون الدعاء عند القبور وأمث
النادر، ویدعو الرجل منهم ما شاء االله من دعوات، فیستجاب له في واحدة، ویدعوا خلق كثیر 

، ویدعون )٣()ن یتحرون الدعاء أوقات الأسحارفیستجاب للواحد بعد الواحد، وأین هذا من الذی
لوا من جنس ابتهال فإن هؤلاء إذا ابت(؟ هم، وأدبار صلاتهم وفي بیوت اهللاالله في سجود

المقابریین لم یكد تسقط لهم دعوة إلا لمانع، بل الواقع أن الابتهال الذي تفعله المقابریین إذا 
ویقل ًنادرا فان احدهم یضعف توحیده   إلاالقبورینلم یستجیب  وُفعله المخلصون لم یرد إلا نادرا

  .)٤() یجده السابقونان وحلاوة ما كانه من ذوق الإیمبنصیبه من ربه ولا یجد في قل
 أن تمیز بین مراتب الشر والانحراف فالغلو في القبور والافتتان بها ومن الجوانب الدعویة المهمة .٦

ًله مراتب متعددة ومتفاوتة فمنها ما یكون أشنع من ذلك كأن یستغیث بالأموات معتقدا فیها الضر 
ما ووسیلة للشرك، كالصلاة عند والنفع والتصرف في الكون، ومن الغلو في القبور ما یكون محر

                                                             
 :م رابطــة موقــع٢٠١٢ دیــسمبر -ـ هــ١٤٣٤ قــسم الجوامــع والمجــلات ونحوهــا، محــرم ٣ملتقــى أهــل الحــدیث ) ١(

http;//www.ahlalhdeeth.com   
الـصواعق المرسـلة فـي الـرد علـى الجهمیــة والمعطلـة، محمـد بـن أبـي بكـر بــن أیـوب بـن سـعد شـمس الــدین، دار ) ٢(

  .٤٦١، ص٢، جـه١٤٠٨لأولى العاصمة، الریاض المملكة العربیة السعودیة، الطبعة ا
عباس احمـد بـن عبـد الحلـیم بـن عبـد الـسلام اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم، تقي الدین أبو ال) ٣(

ــان، الطبعــة  ــي الدمــشقي، دار عــالم الكتــب بیــروت، لبن ــد االله ابــن أبــي القاســم بــن محمــد ابــن تیمیــة الحنبل بــن عب
  .٢١٠-٢٠٩ص، ٢م، ج١٩٩٩-ـه١٤١٩السابعة 

د بـن علـي بـن أحمـد المنهج القویم في اختصار اقتضاء الصراط المستقیم لـشیخ الإسـلام ابـن تیمیـة، محمـ: انظر) ٤(
 ،كرمة، الطبعـة الأولـىّبن عمر بن یعلى أبو عبد االله بدر الدین البعلي، دار عالم الفوائد لنشر والتوزیع، مكة الم

  .١٧٢، صـه١٤٢٢

http://www.ahlalhdeeth.com
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القبور وتحري الدعاء عندها، ویخطئ بعض الدعاة فلا یفرقون بین هذه المراتب من جهة الحكم 
ّعلیها، كما قد یخطئون فلا یمیزون من جهة ترتیبها وأولویتها في الإنكار، والمتعین أن تمیز هذه 

آكد الأمور تقریرا ونقدمها، فكذا علینا أن الانحرافات وفق ما جاءت به الأدلة الشرعیة، كما نهتم ب
فیحذر ابتداء من الشرك في الربوبیة ثم في الإلوهیة، ثم ینظر إلى وسائل  ...نُعنى بأشنعها تحذیرا

غل بمنعها ثم ینتقل إلى ما الشرك وذرائعه، فما كان اشد حرمة، وأعظمها وسیلة للشرك فیشت
والمؤمن ینبغي له أن یعرف الشرور الواقعة ومراتبها  (ةخ الإسلام في هذه المسألی، لقول ش)١(دونها

في الكتاب والسنة فیفرق بین أحكام الأمور الواقعة الكائنة والتي یراد إیقاعها قي الكتاب والسنة، 
ًلیقدم ما هو أكثر خیرا واقل شرا على ما هو دونه ویدفع أعظم الشرین باحتمال أدناها، ویجتنب 

فان من لم یعرف الواقع في الخلق والواجب في الدین، لم یعرف ؛ هاأعظم الخیرین بفوات أدنا
ن ما ٕأحكام االله في عباده واذا لم یعرف ذلك كان قوله وعمله بجهل، ومن عبد االله بغیر علم كا

  .)٢()یفسد أكثر ما یصلح
سیلة أو فكل ما كان و؛ تجاه هذه الانحرافات العمل بقاعدة سد الذرائعمن الوسائل الوقائیة النافعة  .٧

فالتهاون في هذه ؛ ذریعة تؤول إلى الشرك فینبغي التحذیر منه ومنعها حمایة لجانب التوحید
الوسائل یفضي إلى الوقوع في الشرك باالله عز وجل والخروج من الملة فمثلا الصلاة عند القبور 

لامة والبناء علیها أمور حرمها الشارع لأنها طریق ووسیلة تفضي إلى الشرك وقد أشار الع
فلا شك : (الشوكاني رحمه االله تعالى إلى أن البناء على القبور سبب رئیس في عبادة القبور فقال

ولا ریب أن السبب الأعظم الذي نشأ منه هذا الاعتقاد في الأموات هو زینة الشیاطین للناس من 
فإن ) ٣()ینرفع القبور ووضع الستور علیها وتجصیصها وتزینها بأبلغ زینة وتحسینها بأكمل تحس

 قد بنیت علیها قبة فدخلها، ونظر على القبر الستور الرائعة  والجاهل إذا وقعت عینه على القبور(
ًوقد سطعت حوله مجامر الطیب فلا شك ولا ریب انه یمتلئ قلبه تعظیما  )٤()والسرج المتلألئة

عة والمهابة ما لذلك القبر ویضیق ذهنه عن تصور ما لهذا المیت من المنزلة ویدخله من الرو
یزرع في قلبه من العقائد الشیطانیة التي هي من أعظم مكائد الشیطان للمسلمین وأشد وسائله 

                                                             
  .٦ السنة ١٣١ ص،٥٠م، ج١٩٩٢-ـه١٤١٢مجلة البیان، تصدر عن المنتدى الإسلامي، شوال : انظر) ١(
 العباس احمد بن عبد الحلیم بـن عبـد الـسلام بـن عبـد االله بـن أبـي قاسـم بـن محمـد جامع الرسائل، تقي الدین أبو) ٢(

  .٣٠٥، ص٢م، ج٢٠٠١-ـه١٤٢٢ة الأولى بن تیمیة الحراني الدمشقي، دار العطاء الریاض، الطبع
سـت معرفة المأمور به والمحذور في زیارة القبـور، أبـو محمـد عبـد الكـریم بـن صـالح بـن عبـد الكـریم الحمیـد، فهر) ٣(

  .٣٧، صـه١٤٢٧ ،طنیة، الطبعة الأولىمكتبة الملك فهد الو
الرد على الرفاعي والبوطي في كـذبهما علـى أهـل الـسنة ودعوتهمـا إلـى البـدع والـضلال، عبـد المحـسن بـن حمـد ) ٤(

ة بن عبد المحسن بن عبد االله بن حمد العبـاد البـدر، دار ابـن الأثیـر الریـاض، المملكـة العربیـة الـسعودیة، الطبعـ
  .١١٣تطهیر الاعتقاد، ص: نظرا و.٦١م، ص٢٠٠٠-ـه١٤٢١الأولى 
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ًإلى ضلال العباد ما یزلزله عن الإسلام قلیلا قلیلا حتى یطلب من صاحب ذلك القبر ما لا 
  .)١( فیصیر في عداد المشركینIیقدر علیه إلا االله 

  :المسلك العلمي: ًثانیا
ذا المسلك یقوم به أهل العلم وطلبه تجاه دعاوى القبوریین وشبهتاهم، وسنعرض لجملة من وه

  :الأجوبة العلمیة على النحو الأتي
وّلون إذا كان أهل السنة ینطلقون من منهج متین أصیل في التلقي والاستدلال فإن القبوریین یع .١

لحكایات المزعومة، فیحتجون بأحلام المنامات والأحادیث المكذوبة وا في تلقیهم واستدلالهم على
  . شیطانیة على تجویز شركهم وكفرهم باالله ومن ذلك

إذا كان لك حاجة وأردت قضاءها :  قال ليrرأیت رسول االله : (یقول )٢(فأن أبا المواهب الشاذلي
 ودعوة صریحة بالشرك فهذا حلم شیطاني((  )٣()ًفأنذر لنفیسة الطاهرة ولو فلسا فإن حاجتك تقضى

ً الذي مكث ثلاث وعشرون عاما rعز وجل ونقص التوحید وتنقیص لمقام سید المرسلین  باالله
ّیدعوا إلى إفراد االله تعالى بالدعوة، ویسد كل طریق یفیض إلى الشرك، وعلى كل فالمنامات لا 

ًفكیف إذا كانت حلما ؛ فلا یعتمد علیها؛ ًیمكن ضبطها وصاحبها لیس نبي معصوما، ومن ثم
 وخالف الأحكام الشرعیة، بل وخالفت الأصل الأصیل وهو إفراد االله تعالى بجمیع أنواع ًشیطانیا

ًوكذلك مشاهد تضاف إلى بعض الأنبیاء أو الصالحین بناء على انه : (العبادة؟ یقول شیخ الإسلام
َرئي◌ في المنام هناك َُ  لها أو الرجل الصالح في المنام ببقعة لا یوجد (( )٤(  ))r ورؤیة النبي؛ ِ

 ٕفضیلة تقصد البقعة لأجلها، وتتخذ مصلى بإجماع المسلمین وانما یفعل هذا وأمثاله أهل الكتاب

 )٥( )) وربما صور فیها صورة النبي أو الرجل الصالح أو بعض أعضائه مضاهاة لأهل الكتاب

                                                             
ــشوكاني الیمنــي، الجامعــة : انظــر) ١( ــد االله ال ــي بــن محمــد بــن عب شــرح الــصدور بتحــریم رفــع القبــور، محمــد بــن عل

  .هـ١٤٠٨الإسلامیة المدینة المنورة، الطبعة الرابعة، 
داود بن سلامة الیزلتیني، التونسي القاهري، المالكي، الوفـائي أبو المواهب الشاذلي هو محمد بن احمد بن محمد بن ) ٢(

ً تقریبـا بتـونس وتـوفي بالقــاهرة، ـهـ٨٢٠صـوفي شـاعر، ولــد ) أبـو عبــد االله أبـو المواهـب(الـشاذلي ویعـرف بـابن زغـدان 
فائیة بثغر ومن أثاره قوانین حكم الأشراف إلى صوفیة جمیع الأفاق، بغیة السؤال عن مراتب أهل الكمال، وسلاح الو

معجــم المــؤلفین، عمــر بــن رضــا بــن محمــد راغــب كحالــة :  انظــر.الإســكندریة، ودیــوان شــعر ســماه مواهــب المعــارف
  .٢١٨، ص٦الدمشقي، مكتبة المثنى بیروت، دار إحیاء التراث العربي بیروت، ج

بــن علــي الحنفــي، نــسبه إلــى  لــوافح الأنــوار فــي طبقــات الأخبــار، عبــد الوهــاب بــن احمــد - الطبقـات الكبــرى للــشعراني) ٣(
  .٦٦، ص٢، جـه١٣١٥محمد بن الحنفیة الشعراني، أبو محمد، مكتبة محمد الملیجي الكتبي وأخیه، مصر، 

  .لم یرد في كتب السنن، ولا كتب الحدیث
  .١٦٤-١٦٣ص ،٢اقتضاء الصراط المستقیم، ج) ٤(
بــد الـــرحمن بـــن أبـــي بكــر، جـــلال الـــدین الـــسیوطي،  الأمـــر بالإتبــاع والنهـــي عـــن الابتـــداع، ع-حقیقــة الـــسنة والبدعـــة ) ٥(

  .١٠٩، صـه١٤٠٩ ،مطابع الرشید
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و كما یعتمدون على حكایات في تجویز الغلو في القبور والاستغاثة بها، وان الدعاء عندها ه
وغالب هذه الحكایات من اختلاف الدجالین الافاكین الذین لایهمهم إلا أكل  ،)١(التریاق المجرب

  .)٢(Iّالصد عن دین االله  وأموال الناس بالباطل
أن إجابة الدعاء قد یكون اضطراري للداعي وصدقه وقد یكون سببه مجرد : (وقد أشار ابن تیمیة

فیتعین على أهل  )٣()ل دعائه، وقد یكون له أسباب أخرىرحمة له، وقد یكون أمرا قضاه االله لأج
العلم كشف عورات مسلك القبورین وبیان تفاهته وفساد التعویل على والمنامات، والأحلام 
والأحادیث الموضوعة، والحكایات المزعومة مع تقریر المنهج الصحیح في التلقي، والاستدلال 

  . بار فهم السلف الصالحكالاعتماد على الكتاب والسنة الصحیحة واعت
نه لا یوجد لدى القبورین دلیلا صحیحا صریحا في تجویز استغاثتهم بالقبور، وما قد أ: الخلاصة

 بالذوات، فلا تدل Iیصح من شبهاتهم إنما قد یستدل بها عند البعض على جواز التوسل إلى االله 
 محدثة، بینما الاستغاثة بالقبور  بالذوات بدعةIعلى جواز الاستغاثة بالقبور؛ فالتوسل إلى االله 

فلا یملك مخلوق الشفاعة : (ویقول ابن تیمیة رحمه االله تعالى .)٤(كفر وردة والفرق بینهما ظاهر
ع، كما یمتنع أن یكون خالقا بحال، ولا یتصور أن یكون نبي فمن دونه مالكاً  لها، بل هذا ممتن

َولا{: I قال )وربا ُتنفع َ َ ُالشفاعة َ َ َ ُعنده َّ َ َّإلا ِ ِ ْ َلمن َأذن ِ ِ ُلھ َ فنفى نفع الشفاعة إلا لمن ) ٢٣:سبأ( }َ

استثناه، لم یثبت أن مخلوقا یملك الشفاعة، بل هو سبحانه له الملك وله الحمد ولا شریك له في 
 أعطى الأنبیاء والأولیاء الشفاعة، ولكن نهانا عن سؤالهم ودعائهم، لقوله Iمع أن االله  )٥(الملك
I :}َولا ْتد َ ِدون مِن عَُ َالله ما ُ ِ َینفعك َلا ّ ُ َ َولا َ َیضرك َ ُّ ُ ِفإن َ َفعلت َ ْ َ َفإنك َ َّ ِ ًإذا َ َمن ِ َالظالمین ِّ ِ ِ َّ{ 
  .)٦(والشفاعة نوع من الدعاء) ١٠٦:یونس(

  

                                                             
ٌ، وهــو اســم تفعــال ٣٢، ص١٠لــسان العــرب ج:  انظــر. هــو مــا یــستعمل لــدفع الــسم مــن الأدویــة والمعــاجین :التریــاق) ١( ِ

روح وقوتـه ، وهـو كـل مـا یحفـظ صـحة الـ١٣٦، ص١٠نفس المرجع الـسابق ج. سمي بالریق لما فیه من ریق الحیات
معجم مقالید اللغة، عبد الرحمن بـن أبـي بكـر جـلال الـدین الـسیوطي، مكتبـة الآداب، : انظر. لتمكین من دفع السموم

  .١٨١م، ص٢٠٠٤، ـه١٤٢٤القاهرة، مصر، الطبعة الأولى 
  .، بتصرف٢٠٣ ص،٢اقتضاء الصراط المستقیم، ج) ٢(
  .١٧٦ ص،٢المرجع السابق ج) ٣(
  .، بتصرف٧٠-٦٩، ص١لمسائل النجدیة، جمجموعة الرسائل وا) ٤(
بــي القاســم بـن محمــد ابــن تیمیــة، دار أالحـسنة والــسیئة، تقــي الـدین أبــو العبــاس أحمـد بــن عبــد الحلـیم بــن عبــد االله بـن ) ٥(

  .٤٠٦، ص١٤، ج مجموع الفتاوى:  وانظر.١٤٨الكتب العلمیة بیروت، لبنان، بدون طبعة، ص
ود بن جرجس، عبد االله بن عبد الرحمن بن عبـد العزیـز بـن عبـد الـرحمن بـن عبـد االله تأسیس التقدیس في كشف تلبیس دا) ٦(

  .٨٢م، ص٢٠٠١ -ـه١٤٢٢، مؤسسة الرسالة، الطبعة الاولى )أبا بطین( ـابن سلطان بن خمیس الملقب، ب
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  الخاتمـة
 

١١٢  

 

لى قطف ثمار ها أنا ذا أصل إ. الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد الله في الاولى والآخرة
 وأشكره على توفیقه لي بالوصول Iأنهي بدایة ما صنعت وقد طلبت العون من االله  وما زرعت

ٕ، وان كنت قد أخطأت فهذا من نفسي Iإلى خاتمة الدراسة، فإن كنت قد أصبت فتوفیق من االله 
وضوع ومن الشیطان وفي هذه الخاتمة أضع ما توصلت له من نتائج بتوفیق من االله بعد دراسة م

  :وقد توصلت إلى ما یلي) عبادة القبور عند الصوفیة(
  : النتائج: ًأولا
 أشد بلاء وأعظم محنة على الإسلام والمسلمین من جمیع فرق أهل القبلة  في ظنيأن القبوریة .١

  . في هذا الكون
  . Iًن القبوریة أشد شركا من الوثنیة الأولى في باب الاستغاثة بغیر االله إ .٢
  . Iًم عبادة وأشد وأكثر خشوعا للأموات من االله ن القبوریة أعظإ .٣
 االله الصالحین عبادبالمقبورین من الأنبیاء وبعض إثبات حرمة زیارة القبور البدعیة للاستغاثة  .٤

 . والتوسل إلیهم

موقف علماء  وورفضل وآداب زیارة القب بیان و حرمة اتخاذ القبور مساجدبینت الدراسة  .٥
كراهیة بناء القباب على مقابر الأولیاء وتعظیم مشاهدهم  والمسلمین من تشید القبور 

  . وأضرحتهم
ًبیان خطر انتشار القبوریة لأنها انتشرت انتشارا واسعا في العالم العربي .٦   . الإسلامي وً
الكربات وجلب  وإثبات أن أهم ما في عقیدة القبوریة هي الاستغاثة بالأموات لدفع البلاء .٧

  . الخیرات
سائل انتشار القبوریة الجهل العام بالدین والبعد عن القرآن والسنة النبویة إثبات أن من أهم و .٨

  . الواضحة
توضیح موقف علماء المسلمین من عقیدة الصوفیة القبوریة وعبادة القبور والتقرب إلیها  .٩

  . بالنذور
  . التعرف على الشبه التي تثیرها الفرق الصوفیة القبوریة وكیفیة دحضها .١٠
  .اء المسلمین في الاستغاثة بغیر االله ومدى حرمتهابیان أراء بعض علم .١١
 والرد رضي الله عنھا ٕ لم یبنى في المسجد وانما كان في غرفة عائشة rإثبات أن قبر النبي  .١٢

 . على من قال بذلك بالدلیل الواضح

لى االله وهو التوسل المشروع، یدخل الجنة ویقرب إ: أن التوسل نوعان أحدهما بینت الدراسة  .١٣
  .  یدخل النار ویؤدي إلى الشرك باالله وهو التوسل الممنوع:خروالآ



  الخاتمـة
 

١١٣  

 مدي غلو الصوفیة القبوریة في الأولیاء وتفضیلهم على الأنبیاء وتوصیل أظهرت الدراسة .١٤
  . بعضهم إلى مرتبة الإلوهیة

  
  :التوصیات: ًثانیا

ینا إلا علینا وعظیم الفضل الذي امتن به عل Iنحن لا نعرف مدى النعمة التي أسبغها االله 
 rتباع ما أمرنا بهاسلام الحنیف وَّبعد دراسة مثل هذه الفرق فالحمد الله الذي من علینا بنعمة الإ

  :واجتناب نواهیه ومن هنا
  .الفرق الأخرى وفضل الإسلام علیهافالتوصیة موجهة للاهتمام بدراسة  .١
ض الصوفیة في فتح المجال أمام الباحثین لإعداد رسائل أخرى متعلقة بهذا الجانب مثل نق .٢

  . تفضیلهم الأولیاء على الأنبیاء
ًفتح مركز أبحاث یختص بدراسة هذه الفرق الضالة، لیكون رادعا قویا في إیقافهم، وأمثالهم  .٣ ً

 .لسریع، وتحریر الأمة من ضلالاتهمعن هذا الزحف ا

ص فمن فمن االله وحده ، وما كان فیه من خطأ أو نقفما كان من خیر في هذه الرسالة : ًوأخیرا
  نفسي والشیطان وأخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین 

  
  البـــــــــــاحـــثــــــــة  

  عـــــبـــــیــــــــــــر الدهـــــشـــــــــــــــان 
 
  

ووو
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١١٤  

 
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 . فهرس الآیات القرآنیة:ًأولا •

 .الأحادیث فهرس :ًثانیا •

 . فهرس الأعلام:ًثالثا •

 .المصادر والمراجعهرس ف :ًرابعا •

 .فهرس الموضوعات: ًخامسا •
  

  



  فهـرس الآیـات القرآنیـة
 

١١٥  

  
  فھرس الآیات القرآنیة: ًأولا

  
  رقم الصفحة  رقم الآیة  الآیـة  رقم

  سورة البقرة
َوما[ .١ ُأنفقتم َ ْ َ ٍنفقة ِّمن َ َ َ َّ[ ٨٠  ٢٧  
َوإذا[ .٢ ِ َقیل َ ُلھم ِ ُ ُاتبعوا َ ِ َأنزل مَا َّ َ ُالله َ ّ[ ٥٦  ١٧٠  
َكان الناس أمة و[ .٣ ً َّ ُ ُ َّ َ َاحدة فبعث الله النبیینَ َِّ ِ َّ ُ ّ َ ًَ َ َ ِ[ ٥  ٢١٣  
ُالله[ .٤ َّ ولي الَ ُّ   ٤٦  ٢٥٧ ]واُنَ آمنَیْذَِ

  سورة آل عمران
َّزین للن[ .٥ ِ َ ِّ ِاس حب الشَّھواتُ َ َ ُّ ُ ِ[  ١٦  ١٤  
ْقل[ .٦ ْكنتم ِإن ُ ُ َتحبون ُ ُّ ِ ِالله فاتبعوني ُ ُ ِ َّ َ َ ّ[  ٤٩  ٣١  
َأیھا َیا[ .٧ ُّ َالذین َ ِ ْآمنوا َّ ُ ِتتخ لاَ َ َّ ْذواَ َالیھود ُ ُ َ َوالنصارى ْ َ َّ َأولیاء َ ِ ْ َ[  ٤٦  ٦٨  
ْوإذ[ .٨ ِ َأخذ َ َ ُالله َ َمیثاق ّ َ َالنبیین ِ ْ ِّ ِ َلما َّ ُآتیتكم َ ُ ْ ٍكتاب ِّمن َ َ ِ[  ٨٦  ٨١  
َربنا[ .٩ َّ َإننا َّ َّ َسمعنا ِ ْ ِ ًمنادیا َ ِ َ ِینادي ُ َ ِللإیمان ُ َ ِ ِ[  ٢٨  ١٩٣  

  سورة النساء
ْواعبدوا[ .١٠ ُ ُْ َولا اللهَّ َ رك َ ْ ُتش ِ ِبھ ْواُ ًشیئا ِ َْ[  ٧٢  ٣٦  
َوما[ .١١ َأرسلنا َ ْ َ ْ ٍرسول مِن َ ُ َإلا لیطاع َّ َ ُ ِ َّ ِبإذن ِ ِْ ِالله ِ ّ[  ٥٣  ٦٤  
َفلا[ .١٢ َوربك َ ِّ َ َیؤمنون حتىَ لا َ َّ َْ َ ُ ِ َیحكموك ُ ُ ِّ َ َفیما ُ َشجر ِ َ   ١٠٥  ٦٥  ]بینھم  َ
َومن[ .١٣ ِیطع َ ِ َالله ُ َوالرسول ّ ُ َّ َفأولـئك َ ِ َْ ُ َمع َ َالذین َ ِ َأنعم َّ َ ْ ُالله َ ِعلیھم َ ّ ْ َ َ[  ٥١  ٦٩  
َأفلا[ .١٤ َ َیتدبرون َ َُ َّ َ َالقرآن َ ْ ُ ْولو ْ َ َكان َ َ ْ ِعند ِمن ِغیر ِ ْ ِالله َ ِلوجدوا فیھ ّ ِ ْ ُ َ َ ًاختلافا َ َ ِ ْ 

ًكثیرا ِ َ[  ١٠٦  ٨٢  
َّإن[ .١٥ ُیغفر لاَ اللهَّ ِ ِ ْ رك َأن َ ْ َیش َ ِبھ ُ ُویغفر ِ ِ ْ َ َدون مَا َ ُ[  ٧٢  ١١٦  
َیا أھل الكتاب لا ت[ .١٦ ََ ِ ِ ْ َ ْ َ ِّغلوا في دینكم ولا تقولوا على الله إلا الحقَ َ ْ ّ ُ َُّ ْ ِْ ِْ ِ ِ َِ َْ ُ َ َ َُ[  ١٦  ١٧١  

  سورة الأنعام
َوھـذا[ .١٧ َ ٌكتاب َ َ ُأنزلناه ِ َ ْ َ َ ٌ َمبارك َ ُ[  ٧٨  ١٥٥  
ْوإن تطع[ .١٨ ِ ُ ِ َأكثر َ َ ْ ِالأرض ِفي مَن َ ْ َیضلوك َ ُّ ِ ِسبیل عَن ُ ِ ِالله َ ّ[  ٨٥ ١١٦  
ْقل[ .١٩ َّإن ُ ِصلاتي ِ َ ِونسكي َ ُ ُ َمحیايوَ َ َ ْ ِومماتي َ َ َ ِّ  رب َ َ ِ َالعالمین ِّ ِ َ َ ْ[  ٧٣  ١٦٣-١٦٢  

  سورة الأعراف
َقال[ .٢٠ َفبما َ ِ ِأغویتني َ َ ْ َ ْ َّلأقعدن َ َ ُ ْ َلھم صراطك َ َ َ ِ ْ ُ َالمستقیم َ َ ِ َ ْ ُ ْ[ ٥  ١٨-١٦  
َقل أمر[ .٢١ َ َ ْ ِّربي ُ ِبالقسط َ ِْ ْ ْوأقیموا ِ ُ ِ َ ْوجوھكم َ ُ َ ُ َعند ُ ِّكل ِ ٍمسجد ُ ِ ْ َ[ ٦٣  ٢٩  



  فهـرس الآیـات القرآنیـة
 

١١٦  

  رقم الصفحة  رقم الآیة  الآیـة  رقم
ِو [ .٢٢ ِّ َالأسماء َ ْ َالحسنى َ ْ ُ عوه ْ ْ ُفاد ُ َبھا َ ِ[ ٢٨  ١٨٠  
ُالله[ .٢٣ ِالذي ّ َنزل َّ َّ َالكتاب َ َ ِ َوھو ْ َّیتولى َُ َ َ َالصالحین َ ِ ِ َّ[ ٤٧  ١٩٦  

  سورة الأنفال
ْإذ[ .٢٤ َتستغیثون ِ ُ ِ َ ْربكم َْ ُ َّ َفاستجاب َ َ َ ْ ْلكم َ ُ َ[ ٢٥  ٩  

  سورة التوبة
َولا[ .٢٥ ِّتصل َ َ َعلى ُ ٍأحد َ َ ُمنھم َ ْ ًأبدا َاتَّم ِّ َ َولا َ َتقم على َ َ َ ْ ُ ِقبره َ ِ ْ َ[  ٥٩  ٨٤  

  سورة یونس
َّإن َألا[ .٢٦ َأولیاء ِ ِ ْ ٌخوف َلا اللهِّ َ ْ ْعلیھم َ ِ ْ َ َولا َ ْھم َ َیحزنون ُ ُ َ ْ َ[  ٤٧       ٦٤-٦٢  
َالذین[ .٢٧ ِ ْآمنوا َّ ُ ْوكانوا َ ُ َ َیتقون َ ُ َّ َ[  ٤٩  ٦٣  
َولا[ .٢٨ ُتدع َ ْ ِدون مِن َ َالله ما ُ ِ َینفعك لاَ ّ ُ َ َیضرك َلاوَ َ ُّ ُ ِفإن َ َفعلت َ ْ َ َفإنك َ َّ ِ ًإذا َ ِ 

َمن َالظالمین ِّ ِ ِ َّ[  ١١٠  ١٠٦  
  سورة یوسف

َوما[ .٢٩ ُیؤمن َ ِ ْ ْأكثرھم ُ ُ ُ َ ْ ِبا  َ ّ ُإلا وھم ِ َ َّ ركون ِ ْ َمش ُ ِ ُّ[  ٢٦  ١٠٦  
  سورة النحل

َفإذا[ .٣٠ ِ َقرأت َ ْ َ ْالقرآن فاستعذ َ ِ َ ْ َْ َ ُ ِبا  ْ ّ َمن ِ ِالشَّیطان ِ َ ِالرجیم ْ ِ َّ[  ٤٩  ١٠٠-٩٨  
  سورة الإسراء

َوقضى[ .٣١ َ َربك َ ُّ َّألا َ ْتعبدوا َ ُ ُ ْ َّإلا َ ُإیاه ِ َّ ِ[  ٨٠  ٢٣  
َولا[ .٣٢ ْتقربوا َ ُ َ ْ َالزنى َ ِّ[  ٨٥  ٣٢  
َكل ذلك كان سیئة عند ربك[ .٣٣ َِّ َ َ َْ ِ َِ َ ُّ ًمكروھا ُ ُ ْ َ[  ٣٢  ٣٨  
َأولـئك[ .٣٤ ِ َ عون ُ ْ َالذین ید َُ َ ِ َیبتغون َّ ُ َ ْ َإلى َ ُربھم ِ ِ ِّ َالوسیلة َ َ ِ َ ْیھمَأ ْ ُ ُأقرب ُّ َ ْ َ 

ُویرجون رحمتھ َُ َ ْ َْ ََ َویخافون َ ُ َ َ ُعذابھ َ َ َ َ[  ٧٨  ٥٧  
  سورة الكهف

َقال[ .٣٥ َالذین َ ِ ُغلبوا َّ َ َعلى َ ْأمرھم َ ِْ ِ َّلنتخذن َ َ ِ َّ َ ِعلیھم َ ْ َ ًمسجدا َ ِ َّْ[  ٣٠  ٢١  
ُفقالوا ابنوا[ .٣٦ ْ ُ َ ِعلیھم َ ْ َ َ[  ٨٤  ٢١  

  سورة مریم
ْواذكر[ .٣٧ ُ ْ ِالكتاب ِفي َ َِ َمریم ْ ََ ِإذ ْ ْ من ِ ْانتبذت ِ َ َ َأھلھا َ ِ ْ َ..[  

٥٦  ١٦  
  )٢حاشیة رقم (

ْلقد جئْتم[ .٣٨ ُِ ْ َ ًشیئا َ ًّإدا َْ ِ[  ٥٦  ٩٣-٨٩  
  سورة الأنبیاء

ِھذه مَا[ .٣٩ ِ ُالتماثیل َ ِ َ ْالتي أنتم َّ ُ َ ِ َلھا َّ َعاكفون َ َُ ِ[  ٥٦  ٥٣-٥٢  



  فهـرس الآیـات القرآنیـة
 

١١٧  

  رقم الصفحة  رقم الآیة  الآیـة  رقم
  سورة الفرقان

َولا یأتونك بمثل إلا جئْناك بالحق وأ[ .٤٠ َ ٍ َِّ َ ََ َْ ِ َ َِ َِ ِ َ ُ ًحسن تفسیراْ ِ ْ َ َ َ ْ[  ٨٨  ٣٣  
  سورة النمل

َأمن یجیب المضطر إذا دعاه ویكشف السوء[ .٤١ َُّ ُ َّ ْ ُ ُُ ِ ْ َ َ َ َ ِ ُ ِ ََّ ْ َ[  ٦٤ ٦٢  
  سورة القصص

ُفاستغاثھ[ .٤٢ َْ ََ ِالذي َ ِشیعتھ مِن َّ ِ َعلى َِ ِالذي َ ْمن َّ ِعدوه ِ ِّ ُ َ[  ٢٤  ١٥  
َقال[ .٤٣ ِّرب َ ِّإني َ ْظلمتُ ِ َ ِنفسي َ ْ ْفاغفر َ ِ ْ   ٢٨  ١٦  ]ِلي َ

  سورة الأحزاب
ُوقالوا[ .٤٤ َ َربنا َ َّ َّإنا َ َأطعنا ِ ْ َ َسادتنا َ َ َ َوكبراءنا فأضلونا َ َُّ َ َ ََ َ ُ َالسبیلا َ ِ َّ[  ٥٦  ٦٧  

  سورة سبأ
ِقل[ .٤٥ ُادعوا ُ َالذین ْ ِ ُزعمتم َّ َْ ِمن دون َ ُ ِّ[  ١٠٧  ٢٣-٢٢  
َولا[ .٤٦ ُتنفع َ َ ُالشَّفاعة َ َ ُعنده َ َ َّإلا ِ ْلمن ِ َ َأذن ِ ِ ُلھ َ َ[  ١٠٧  ٢٣  

  رة صسو
ٌكتاب[ .٤٧ َ ُأنزلناه ِ َ ْ َ َإلیك َ ْ َ ِ ٌ َمبارك َ ُلیدبروا ُ َّ َّ َ ِآیاتھ ِّ ِ َ[  ١٠٦  ٢٩  

  سورة الزمر
ْنعبدھم مَا[ .٤٨ ُ ُ ُ ْ َّإلا َ َلیقربونا ِ َُ ِّ ُ َإلى ِ َزلفى َّاللهِ ِ ْ ُ[  ٢٩  ٣  

  سورة الشورى
َشرع[ .٤٩ َ ُلكم َ َمن َ ِالدین ِّ َّوصى مَا ِّ ِبھ َ ًنوحا ِ ُ[  ٣٦  ١٥-١٣  
ْأم لھم [ .٥٠ ُْ َ ِشُركاء شرعوا لھم من الدینَ ِّ ُ ََ ِّ ُ َ َ ََ[  ٣٧  ٢١  

  سورة الزخرف
َوكذلك[ .٥١ ِ َ َ َأرسلنا مَا َ ْ َ ْ َقبلك مِن َ ِ ْ ٍقریة ِفي َ َ ْ ٍنذیر ِّمن َ ِ َّ[  ٥٦  ٢٤-٢٣  

  سورة محمد
ُذلك بأن الله مولى الذین آمنوا[ .٥٢ َ َ َِ ْ ِ َِّ َ َ ْ َ َّ ََ َ[  ٤٦  ١١  

  سورة الحجرات
َوكره إلیكم الكفر[ .٥٣ َْ ُ ُْ ُ ِْ ََّ َ ُ والفسوق والعصیان أولئك ھمَ ُ َ ِ َِ ُ َ ََ ْ ُْ َْ َالراشدون َُ ُ ِ َّ[  ٣٢  ٧  
ٌمحمد[ .٥٤ َّ ُرسول َُّ ُ َوالذین َّاللهِ َّ ِ َّ ُمعھ َ َ َ[  ١٠٣  ٢٩  

  سورة عبس
  ٣  ٢١  ُ]هرََقبَاَ فُھَاتمََ أَّمُث[ .٥٥



  فهـرس الآیـات القرآنیـة
 

١١٨  

  رقم الصفحة  رقم الآیة  الآیـة  رقم
  سورة البینة

َوما[ .٥٦ ُأمروا َ ِ َّإلا ُ ُلیعبدوا ِ ُ ْ َ ُمخلصین لھ َّاللهَ ِ َ َ ِ ِ ْ َالدین ُ َنفاءحُ ِّ َ[  ٨٠  ٥  
  
  
  
  



  فهرس الأحادیـث
 

١١٩  

  
  الأحادیـثفھرس : ًثانیا

  رقم الصفحة  الحدیث  رقم
  ٤  إني ابرأ إلى االله أن یكون لي منكم خلیل،  .١
  ٥  وٕانهم أتتهم الشیاطین فاجتالتهم عن دینهم وٕاني خلقت عبادي حنفاء كلهم، .٢
  ٦  أولئك قوم، إذا مات فیهم العبد الصالح،  .٣
  ١٣   أنبیائهم مساجد یحذر ما صنعوا قبوراتخذوا لعنة االله على الیهود والنصارى .٤
ْألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهیم .٥ ََ  ١٥  
  ١٦   وعاءین rحفظت من رسول االله  .٦
ِنهى رسول الله  .٧ َّ ُ ُ َ َ َrأَن یجصص القبر وأَن یقعد علیه و ِ ْ ْ ْ َْ َ َُ َ ْ َ ُ َ ْ ١٦  
سدرة إنكم تركبون سنن من كان  قبل حنین فمررنا بrخرجنا مع الرسول  .٨

  قبلكم
١٧  

  ١٧  ن توطأأن یبنى علیها وأن یكتب علیها وأأن تجصص القبور و rنهى النبي  .٩
  ١٧   یأمر بتسویتهاrسمعت رسول االله  .١٠
ِلعن رسول الله  .١١ َّ ُ ُ ََ َ َr ،َزائرات القبور والمتخذین علیها المساجد والسُّرج َ َ ُُ َ َ ُ ََ ََ َِ َ ْ ْ َْْ ِ ِ ِ َِّ ِ ُ       ١٨  
ِأَلا أَبعثك على ما بعثني علیه رسول الله .١٢ َّ ِ ُِ َُ َ ََ َْ َْ ََ َ ََ ُ r   ١٨  
ِنهى رسول الله  .١٣ َّ ُ ُ َ َ َrعن تجصیص القبور ِ ُ َُ ْ ِ ِ ْ َْ  ٤١  
  ١٨  ألا أنبئكم بأكبر الكبائر،  .١٤
  ١٩   بامرأة تبكى عند قبر فقال اتقى االله واصبريrمر النبي  .١٥
  ٦٦  فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت .١٦
  ٢١  تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا  .١٧
  ٢٢  لا تجعلوا بیوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عیدا  .١٨
  ٢٠  من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حیاتي .١٩
  ٢٣ لا تجعلوا قبري عیدا .٢٠
  ٢٩   یقبلك ما قبلتكrواالله لولا أني رأیت النبي  .٢١
  ٣٠  ًجدا أولئك إذا مات فیهم الرجل الصالح، بنوا على قبره مس .٢٢
  ٣٠  إني ابرأ إلى االله أن یكون لي منكم خلیل  .٢٣
  ٣١  إن من كان قبلكم كانوا یتخذون القبور مساجد  .٢٤
  ٣٣ - ٦  أولئك إذا كان فیهم الرجل الصالح الصور أولئك شرار الخلق عند االله یوم  .٢٥



  فهرس الأحادیـث
 

١٢٠  

  رقم الصفحة  الحدیث  رقم
  ٣٥  ستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعین فرقة كلها في النار إلا واحدة .٢٦
  ٤١  مثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سویتهلا تدع ت .٢٧
  ٤١  ن یقعد علیه وأن یبنى علیهأ أن یجصص القبر وrنهى رسول االله  .٢٨
  ٥٣  الأنبیاء ثم الأمثل فالأمثل .٢٩
  ٥٤  هذان سیدا كهول أهل الجنة من الأولین والآخرین إلا النبیین والمرسلین .٣٠
  ٥٦   فكلمه في بعض الأمور، rًأن رجلا أتى النبي  .٣١
  ٥٦  لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مریم .٣٢
  ٥٧  لئك إذا كان فیهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره وأن أ .٣٣
  ٥٧  إیاكم والغلو في الدین .٣٤
  ٥٧  بور أنبیائهم مساجدقلعنة االله على الیهود والنصارى، اتخذا  .٣٥
  ٦٠  نهیتكم عن زیارة القبور فزوروها ونهیتكم عن لحوم الأضاحي .٣٦
  ٦٠  ر القبور تذكر بها الآخرة واغسل الموتى فإن معالجة جسده موعظة زُ .٣٧
  ٦٠  السلام علیكم دار قوم مؤمنون واتاكم ما توعدون .٣٨
  ٦٠  إني كنت نهیتكم عن زیارة القبور، فمن شاء أن یزور قبرا فلیزره .٣٩
  ٦١  زوروا القبور فإنها تذكر الموت .٤٠
  ٦١        والمسلمین، السلام علیكم یا أهل الدیار من المؤمنین  .٤١
  ٦١  ما من رجل یزور قبر أخیه، ویجلس عنده إلا استأنس به .٤٢
  ٦١  اللهم لا تجعل قبري وثنا یعبد  .٤٣
  ٧٢  لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إلیها .٤٤
  ٦٤  من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حیاتي .٤٥
  ٢٠-٦٦  زوروا القبور فإنها تذكر الموت .٤٦
  ٦٦   بقبور المدینة فاقبل علیهم بوجهه rمر الرسول  .٤٧
  ٦٧  ن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله إألا و .٤٨
  ٦٧  ٕالسلام علیكم أهل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا إن شاء االله بكم لاحقون  .٤٩
  ٧٠  ً طفق یطرح خمیصة له على وجهه rلما نزل برسول االله  .٥٠
ُأن رجلا اسود وامرأة سوداء یق .٥١   ٧٢  ُّم المسجدَ
  ٧٢  الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام .٥٢
  ٧٢  لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إلیها .٥٣



  فهرس الأحادیـث
 

١٢١  

  رقم الصفحة  الحدیث  رقم
  ٧٣  من عمل عملا لیس علیه أمرنا فهو رد .٥٤
  ٧٤   زائرات القبور والمتخذین علیها المساجد والسرجrلعن رسول االله  .٥٥
  ٣٦  كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار .٥٦
  ٧٨  یا رسول االله ادع االله أن یكشف بصري:  فقالrإلى النبي، رجل أعمى جاء  .٥٧
  ٨٠  من نذر أن یطع االله فلیطعه .٥٨
  ٨١  ..إن النذر لا یأتي بخیر .٥٩
  ٨٦  یتبعني ًوالذي نفسي بیده لو أن موسى؛ كان حیا ما وسعه إلا أن .٦٠
  ٨٩  یا عباد االله، احبسوا: إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فلیناد .٦١
  ٩١        ي العصر والشمس في حجرتها، لم یظهر الفيء في حجرتها بعدكان یصل .٦٢
  ٩٥  من رآني في المنام فسیراني في الیقظة .٦٣
  ٩٥  الرؤیة الصالحة: ما المبشرات؟ قال: لم یبقى من النبوة إلا المبشرات، قالوا .٦٤
  ١٠٣  لا تسبوا أصحابي .٦٥

  



  لامفهرس الأعـ
 

١٢٢  

  
   الأعلامفھرس : ًثالثا

  ]مرتبة حسب الحروف الھجائیة[
  رقم الصفحة   الاسم  رقم

  ٥٢  أبو یزید البسطامي                  .١
  ٩٣  البوصیري .٢
  ٩٣  الجنید البغدادي .٣
  ٣٢  ابن حجر الهیتمي .٤
  ٤٨  الحكیم الترمذي .٥
  ٣  سیبویه .٦
  ٩٨  أبو بكر الطرطوشي .٧
  ١٠٢  عبد االله بن محفوظ الحداد .٨
  ٨  عبدك الصوفي .٩

  ٥٥  الفراهیدي .١٠
  ٣٣  القرطبي .١١
  ٣٢   الحسنمحمد بن .١٢
  ١٠٩  أبو المواهب الشاذلي .١٣
  ٢٦  محمود شكري الألوسي .١٤
  ٩١  أبو النعمان الملقب بعارم .١٥
  ٢٥  نعمان بن محمود الألوسي .١٦
 ١٠٥ أبو الزناد .١٧

 ٩٩ أبو الوفا علي بن محمد العقیلي .١٨

  ٩٠  یحیى بن سعید .١٩
  
  

  



  فهرس الموضوعـات
 

١٢٣  

  فھرس المصادر والمراجع: ًرابعا
  

 .القرآن الكریم •

ُبن بطوطة، أبو عبد االله عبید االله بن محمد بن حمدان العكبرى المعروف الإبانة الكبرى لا .١
 .بابن بطوطة العكبرى دار الرایة للنشر والتوزیع الریاض

الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزیز في العقیدة، حیاة بن محمد بن جبریل، عمادة البحث  .٢
الأولى  الطبعة عربیة السعودیة،العلمي بالجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة المملكة ال

 .م٢٠٠٢-ـه١٤٢٣

الآثار لمحمد بن الحسن، الإمام الحافظ أبي عبد االله محمد بن الحسن الشیباني، دار الكتب  .٣
 .العلمیة، بیروت، لبنان

 .٨٩٤المقال رقم أثر التوسل بالقبور على عقیدة التوحید، أبو إبراهیم الرئیسي الحنفي،  .٤

كلم علیها شیخ الإسلام ابن تیمیة، ولید الحسن، مجلة الحكمة، الأحادیث والآثار التي ت .٥
 .ـه١٤١٦ السادسة، صفر بعةطال

دار احتساب الشیخ محمد عبد الوهاب رحمه االله، مرفت بنت كامل بن عبد االله أسرة،  .٦
 .الوطن

 دار المعرفة ـه٥٠٥إحیاء علوم الدین، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي المتوقي  .٧
 .بیروت

الاختیار لتعلیل المختار، عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدین أبو  .٨
 .م١٩٣٧ ـه١٣٥٦ ، القاهرة،الفضل الحنفي، مطبعة الحلبي

المنح المرعیة، محمد بن مفلح بن مفرج أبو عبد االله شمس الدین المقدسي  والآداب الشرعیة .٩
 .الكتبالرامیني ثم الصالحي الحنبلي، دار عالم 

أصول مسائل العقیدة عند السلف وعند المبتدعة، سعود بن عبد العزیز الخلف، ط،  .١٠
 .ـه١٤٢١، ـه١٤٢٠

أضواء من فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة في العقیدة، الشیخ صالح بن فوزان بن عبد االله  .١١
 .الفوزان

امع والنواظر، الإعلام بما في تاریخ الهند من الأعلام، المسمى بنزهة الخواطر وبهجة المس .١٢
عبد الحي بن فخر الدین بن عبد العلي الحسیني الطالبي، دار ابن حزم بیروت لبنان، 

  .م١٩٩٩ ـه١٤٢٠ ، الأولىبعةطال

أبي عبد االله محمد بن أبي بكر الشهیر بابن قیم  إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان، .١٣
 .دار الكتب العربیةالجوزیة، 



  فهرس الموضوعـات
 

١٢٤  

 أصحاب الجحیم، تقي الدین أبو العباس ابن تیمیة، دار اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة .١٤
 .م١٩٦٤- ـه١٤١٩السابعة  الطبعة عالم الكتب بیروت، لبنان،

اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم، تقي الدین أبو العباس احمد بن عبد  .١٥
 الدمشقي، دار الحلیم بن عبد السلام بن عبد االله ابن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحنبلي

 .م١٩٩٩- ـه١٤١٩السابعة  الطبعة عالم الكتب بیروت، لبنان،

انظر سبل الهدي والرشاد في سیرة خیر العباد، وذكر فضائله وأعلام نبوته، وأفعاله وأحواله  .١٦
 المیعاد، محمد بن یوسف الصالحي الشامي، دار الكتب العلمیة بیروت، لبنان، وفي المبدأ
 .م١٩٩٣- ـه١٤١٤الأولى الطبعة 

إیقاظ الأفهام في شرح عمدة الأحكام، سلیمان بن محمد اللهیمید، مكتبة رفحاء المملكة  .١٧
 .العربیة السعودیة

حمد الكاساني الحنفي بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، علاء الدین أبو بكر بن مسعود بن ا .١٨
 .م١٩٨٦-ـه١٤٠٦ الطبعة الثانیة، ، الناشر دار الكتب العلمیة،ـه٥٨٧المتوفى 

البدع الحولیة، عبد االله بن عبد العزیز بن احمد التویجري، دار الفضیلة النشر والتوزیع،  .١٩
 .ـه١٤١٢الأولى  الطبعة الریاض، المملكة العربیة السعودیة

فهد بن ناصر الجدید باحث في المنهجیة . البناء على القبور البدعة الكبرى، جمع وترتیب، د .٢٠
 .یةودالدعویة المملكة العربیة السع

البیان المبدي لشناعة القول المجدي، سلیمان بن سحمان بن مصلح بن حمدان بن مصلح  .٢١
بن حمدان بن مسفر بن مالك بن عامر الخثعني البلي العسیري النجدي، مطبع القران والسنة 

 .الواقعة في بلدة انرتسر

ار المغرب فوزان بن سابق بن فوزان، د: البیان والإرشاد لكشف زیغ الملحد الحاج مختار .٢٢
 .م٢٠٠١، ـه١٤٢٢ الطبعة الاسلامي،

. تاج العروس من جواهر القاموس تألیف السید محمد مرتضى الحسیني الزبیدي تحقیق .٢٣
 .دار الهدایة للطباعة والنشر. حسین نصار.د

تأسیس التقدیس في كشف تلبیس داود بن جرجس، عبد االله بن عبد الرحمن بن عبد العزیز  .٢٤
 ، مؤسسة الرسالة،)أبا بطین(االله ابن سلطان بن خمیس الملقب، ببن عبد الرحمن بن عبد 

  .م٢٠٠١- ـه١٤٢٢ولى الأالطبعة 
تأسیس التقوى في كشف تلبیس داود ابن جرجیس، عبد االله بن عبد الرحمن بن عبد العزیز  .٢٥

الأولى  الطبعة بن عبد الرحمن بن عبد االله بن سلطان بن خمیس، مؤسسة الرسالة،
 .م٢٠٠١هـ١٤٢٢



  فهرس الموضوعـات
 

١٢٥  

د التوحید المفید، احمد بن علي بن عبد القادر أبو العباس الحسیني العبیدي، تقي الدین تجری .٢٦
 . الناشر الجامعة الإسلامیة المدینة المنورةهـ٨٤٥المقریزي المتوفى 

تحفة الأحوذي، بشرح جامع الترمذي، أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحمن  .٢٧
 .المباركفوري، دار الكتب العلمیة بیروت

التصوف المنشأ والمصادر، إحسان إلهي ظهیر الباكستاني، إدارة ترجمان السنة لاهور،  .٢٨
 .م١٩٨٦، ـه١٤٠٦الأولى  الطبعة باكستان،

التصوف في القرنین الثاني والثالث الهجریین وموقف الفقهاء الأربعة منه، رسالة مقدمة لنیل  .٢٩
  .م٢٠٠٢-ـه١٤٢٣سون درجة الدكتوراه في قسم العقیدة إعداد الطالب الخیر ترا

تطهیر الاعتقاد من أدران الإلحاد، محمد بن إسماعیل الصنعاني، محمد بن علي بن محمد  .٣٠
 .هـ١٤٢٤ الطبعة الأولى، الشوكاني، مطبعة سفیر الریاض،

التعریفات، علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني، دار الكتب العلمیة بیروت،  .٣١
 .م١٠٨٣-ـه١٤٠٣الأولى  الطبعة لبنان،

جامع البیان عن تأویل القرآن، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب = تفسیر الطبراني  .٣٢
الأولى  الطبعة الاملي، أبو جعفر الطبري، دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلام،

  .م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢
لقرشي البصري ثم أبو الفداء إسماعیل بن عبد االله بن كثیر ا) ابن كثیر(تفسیر القرآن العظیم  .٣٣

الأولى  الطبعة الدمشقي، دار الكتب العلمیة، منشورات محمد علي بیضون، بیروت،
  .هـ١٤١٩

 الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح - تفسیر القرطبي .٣٤
الثانیة،  الطبعة الأنصاري الخرجي شمس الدین القرطبي، دار الكتب المصریة القاهرة،

 .م١٩٦٤، ـه١٣٨٤

تفسیر المراغي، احمد بن مصطفى المراغي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي  .٣٥
  .١٦م ج١٩٤٦، ـه١٣٦٥الأولى  الطبعة وأولاده بمصر،

وهبة بن مصطفى الزحیلي، دار الفكر . التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج، د .٣٦
 .ـه١٤١٨الثانیة  الطبعة المعاصر، دمشق،

التفسیر الوسیط، محمد سید طنطاوي، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع الفجالة  .٣٧
 .م١٩٩٨ الطبعة الأولى القاهرة،

تلخیص أحكام الجنائز، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن  .٣٨
  . الطبعة الثالثةادم الاشقودري الألباني، مكتبة المعارف،



  فهرس الموضوعـات
 

١٢٦  

والتحذیر من البدع، شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن التمسك بالسنة  .٣٩
 .م١٩٩٦، ـه١٤١٧ الطبعة قایماز الذهبي الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة،

التمهید بشرح كتاب التوحید، دروس ألقاها صالح بن عبد العزیز بن محمد بن إبراهیم أل  .٤٠
  .م٢٠٠٢هـ١٤٢٤ولى، الشیخ ثم طبعت، دار التوحید، الطبعة الأ

 .ة، مكتبة دار العلوم البحیرة مصرتهذیب اقتضاء الصراط المستقیم، شیخ الإسلام ابن تیمی .٤١

تهذیب التهذیب، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، مطبعة  .٤٢
 .ـه١٣٢٦الأولى  الطبعة دار المعارف النظامیة الهند،

 الناشر الدار المصریة ،م٣٧٠-ـه٢٨٢د بن احمد الأزهري تهذیب اللغة، لابن منصور محم .٤٣
 .لتألیف والترجمة

التوحید وبیان العقیدة السلفیة، عبد االله بن محمد بن عبد العزیز بن عبد الرحمن بن حسین  .٤٤
 .م١٩٩٢، ـه١٤١٢الأولى  الطبعة بن حمد، مكتبة طبریة،

 .الثالثة الطبعة يالتوسل المشروع والممنوع، عبد العزیز بن عبد االله الجهین .٤٥

التوسل المشروع والممنوع، عبد العزیز بن عبد االله الجهیني طبع ونشر وزارة الشؤون  .٤٦
 .لإرشاد المملكة العربیة السعودیةالإسلامیة والأوقاف الدعویة وا

التوسل أنواعه وأحكامه، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین بن الحاج نوح بن نجاتي بن ادم  .٤٧
 اني، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة، الریاض،الاشقودري الألب

 .م٢٠٠١- ـه١٤٢١الأولى الطبعة 

التوصل إلى حقیقة التوسل المشروع والممنوع، أبو غزوان محمد نسیب بن عبد الرازق بن  .٤٨
 .م١٩٧٩ - ـه١٣٩٩الثالثة  الطبعة محي الدین الرفاعي، دار لبنان للطباعة والنشر، بیروت،

توضیح المقاصد وتصحیح القواعد في شرح قصیدة الإمام ابن القیم، احمد بن إبراهیم بن  .٤٩
، الناشر المكتب الإسلامي، ـه١٣٢٧ن عبد االله بن عیسى المتوفى حمد بن محمد بن حمد ب

 .هـ١٤٠٦الثالثة  الطبعة بیروت

ریقة الشیخ التوضیح عن توحید الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في ط .٥٠
محمد بن عبد الوهاب، سلیمان بن عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب، الناشر دار طیبة 

 .م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤الأولى  الطبعة الریاض،

التوقیت على مهمات التعارف، زین الدین محمد المدعو بعبد الرءوف بن تاج العارفین بن  .٥١
 عبد الخالق ثروت ٣٨لم الكتب علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي القاهري، عا

 .القاهرة



  فهرس الموضوعـات
 

١٢٧  

تیسیر العزیز الحمید في شرح كتاب التوحید الذي هو حق على العبید، سلیمان بن عبد االله  .٥٢
-ـه١٤٢٣الأولى  الطبعة بن محمد بن عبد الوهاب، المكتب الإسلامي، بیروت، دمشق،

 .م٢٠٠٢

یر بن غالب الآملي أبو جعفر جامع البیان في تأویل القرآن، محمد بن جریر بن یزید ابن كث .٥٣
 .م٢٠٠٠، ـه١٤٢٠الأولى  الطبعة الطبري، مؤسسة الرسالة،

جامع الرسائل، تقي الدین أبو العباس احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد االله بن  .٥٤
الأولى  الطبعة أبي قاسم بن محمد بن تیمیة الحراني الدمشقي، دار العطاء الریاض،

 .م٢٠٠١-ـه١٤٢٢

 المسائل لابن تیمیة، عزیز شمس، تقي الدین أبو العباس احمد بن عبد الحلیم بن عبد جامع .٥٥
السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي، دار عالم 

  .ـه١٤٢٢الأولى  الطبعة الفوائد للنشر والتوزیع،

الله محمد بن احمد بن أبي بكر بن فرح  تفسیر القرطبي أبو عبد ا-الجامع لأحكام القران  .٥٦
 الطبعة الثانیة الأنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي، دار الكتب المصریة، القاهرة،

 .م١٩٦٤-ـه١٣٨٤

الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم، أبو محمد بن عبد الرحمن بن إدریس بن المنذر التمیمي  .٥٧
رف العثمانیة، بحیدر اباد الدكن، الهند، مجلس دائرة المعا الطبعة الحنظلي الرازي ابن حاتم،

 .م١٩٥٢-ـه١٢٧١الأولى  الطبعة حیاء التراث العربي بیروت،إدار 

جلاء العینین في محاكمة الأحمدین، نعمان بن محمود بن عبد االله أبو البركات خیر الدین  .٥٨
 .م١٩٨١-ـه١٤٠١الالوسي مطبعة المدینة 

بو عبد الرحمن محمد ناصر الدین بن الحاج نوح جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة، أ .٥٩
-ـه١٤٢٣الثالثة  الطبعة بن نجاتي بن أدم الاشقودري الألباني، دار السلام للنشر والتوزیع،

 .م٢٠٠٢

جهود علماء الحنفیة في إبطال عقائد القبوریة الدكتور شمس الدین السلفي الافغاني دار  .٦٠
 .م١٩٩٦-هـ١٤١٦الأولى  الطبعة السعودیة،. الصمیعي لنشر والتوزیع

، )٧٢٨-٦٦١(الجواب الباهر في زوار المقابر، شیخ الإسلام تقي الدین احمد بن تیمیة  .٦١
 .ضة شارع الفتح بالرو٢١المطبعة السلفیة ومكتبتها 

ي المالكي، دار الفكر، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، محمد بن احمد بن عرفة الدسوق .٦٢
 .بدون طبعة

یرة، احمد سلامة القلیوبي، احمد البرسلي عمیرة، دار الفكر بیروت لبنان، حاشیتا قلیوبي وعم .٦٣
 .م١٩٩٥- ـه١٤١٥بدون طبعة 



  فهرس الموضوعـات
 

١٢٨  

الحسنة والسیئة، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد االله بن ابي القاسم بن  .٦٤
 .العلمیة بیروت، لبنان، بدون طبعةمحمد ابن تیمیة، دار الكتب 

د القادر عیسى، مطبعة فیصل عیسى البابي الحلبي وشركائه، حقائق عن التصوف، عب .٦٥
 .بدون طبعة

 الأمر بالإتباع والنهي عن الابتداع، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال -حقیقة السنة والبدعة  .٦٦
 .ـه١٤٠٩الدین السیوطي، مطابع الرشید 

ن أبي بكر جلال  بالإتباع والنهي عن الابتداع، عبد الرحمن ب-حقیقة السنة والبدعة والأمر  .٦٧
 .، الناشر دار مطابع الرشیدهـ٩١١الدین السیوطي المتوفى 

 حمى التوحید، محمد بن عبد االله زربان الغامدي، الناشر عمادة البحث rحمایة الرسول  .٦٨
الأولى،  الطبعة العلمي الجامعة الإسلامیة المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة،

 .م٢٠٠٣-ـه١٤٢٣

ألفه بالفارسیة أیة االله السید أبو الفضل بن الرضا ألبرقعي  وفیرة في زیارة القبور،الخرافات ال .٦٩
 .)م١٩٩٢-١٩٠٨(ربیة سعد محمود رستم القمي، وترجمه إلى الع

الدر المحتار على الدر المختار، ابن عابدین محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین  .٧٠
 .م١٩٩٢، ـه١٤١٢لثانیة، ا الطبعة الدمشقي الحنفي، دار الفكر بیروت،

 .م١٩٩٦ -ـه١٤١٧السادسة  الطبعة الدرر السنیة في الأجوبة النجدیة، علماء نجد الإعلام، .٧١

دعاوي المناوئین لدعوى الشیخ محمد بن عبد الوهاب، عبد العزیز بن محمد بن علي أل عبد  .٧٢
 .ـه١٤١٢الأولى  الطبعة اللطیف، دار الوطن، الریاض المملكة العربیة السعودیة،

الرد على الرفاعي والبوطي في كذبهما على أهل السنة ودعوتهما إلى البدع والضلال، عبد  .٧٣
المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد االله بن حمد العباد البدر، دار ابن الأثیر الریاض، 

 .م٢٠٠٠، ـه١٤٢١الأولى  الطبعة المملكة العربیة السعودیة،

ان، إسماعیل بن عبد المغني بن ولي االله بن عبد الرحیم رسالة التوحید المسمى بتقوى الإیم .٧٤
 .م٢٠٠٢الأولى  الطبعة العمري الدهلوي، دار وحي القلم، دمشق سوریة

 .رسالة القشیري، عبد الكریم بن هوازان بن عبد الكریم القشیري، دار المعارف القاهرة .٧٥

یز بن ، الإمام عبد العزرسالة مهمة للإمام المجاهد العلامة عبد العزیز بن محمد بن مسعود .٧٦
 .، الناشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة بدولة قطرـه١٢١٨محمد بن سعود المتوفى 

الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحیاء بالدلائل من الكتاب والسنة، محمد بن ابي  .٧٧
كتب ، الناشر دار الهـ٧٥١بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین بن قیم الجوزیة المتوفى 

 .العلمیة، بیروت



  فهرس الموضوعـات
 

١٢٩  

 الناشر دار الوطن، هـ١٤٢١ریاض الصالحین، محمد بن صالح بن محمد العثیمین المتوقي  .٧٨
  .ـه١٤٢٦الطبعة 

 الطبعة ریاض الصالحین، محمد بن صالح بن محمد العثیمین، دار الوطن للنشر الریاض، .٧٩
 .ـه١٤٢٦

 سعد شمس الدین ابن قیم زاد المیعاد في هدي خیر العباد، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن .٨٠
السابعة  الطبعة الجوزیة، مؤسسة الرسالة، بیروت مكتبة المنار الإسلامي، الكویت،

 .م١٩٩٤-ـه١٤١٥والعشرون 

الزواجر عن اقتراف الكبائر، احمد بن محمد بن علي بن حجر الهیتمي السعدي الأنصاري،  .٨١
 .م١٩٨٧هـ١٤٠٧لأولى ا الطبعة شهاب الدین شیخ الإسلام، أبو العباس، دار الفكر،

زیارة القبور الشرعیة والشركیة للشیخ محي الدین محمد البركوي الرومي الحنفي، دار النشر  .٨٢
 .م١٩٩٦-ـه١٤١٧ الثانیة بعةط العمان،

زیارة القبور والاستنجاد بالمقبورین، لشیخ السلام ابن تیمیة، الناشر دار الصحابة للتراث  .٨٣
 .م١٩٩٢-ـه١٤١٢الأولى،  الطبعة بطنطا،

سبل السلام، محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الحسني الكحلاني، ثم الصنعاني، أبي  .٨٤
 .روف كأسلافه بالأمیر، دار الحدیثإبراهیم عز الدین، المع

سیرة الملك سیف بن ذي یزن، فارس الیمن البطل الكرار والفارس المغوار صاحب البطش  .٨٥
 الطبعة الثانیة،  الثقافة بیروت لبنان،والاقتدار، المعروف بالغزوات المشهورة، مكتبة

 .٢م، ج١٩٨٦-ـه١٤٠٦

، مجلة الفرقان، تابع لجمعیة إحیاء التراث الإسلامي للكاتب فیصل شبه القبورین والرد علیها .٨٦
 .بن قزار الحاسم

  .للكاتب فیصل بن قزار الجاسمشبهات القبورین والرد علیها،  .٨٧
 والسنة الصحیحة، عبد االله بن شاكر شد الذرائع في مسائل العقیدة على ضوء الكتاب .٨٨

 ١١٤ العدد ٣٤ السنة الطبعة الجنیدي، الناشر الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة،
 .)م٢٠٠٢ - ـه١٤٢٢(

شرح الصدور بتحریم رفع القبور رفع الریبة عما یجوز وما لا یجوز من الغیبة الدواء العاجل  .٨٩
 . بدون طبعةهـ١٤١٠علي الشوكاني الإمام العلامة محمد بن . لدفع العدو الصائل

شرح الصدور بتحریم رفع القبور، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني الیمني،  .٩٠
  . هـ١٤٠٨الرابعة،  الطبعة الجامعة الإسلامیة المدینة المنورة،

 الطبعة ّشرح العقیدة الواسطیة، محمد بن خلیل هراس، دار الهجرة للنشر والتوزیع،الخبر، .٩١
 .ـه١٤١٥لثة الثا



  فهرس الموضوعـات
 

١٣٠  

الرابعة،  الطبعة شرح ثلاثة الأصول، محمد بن صالح بن محمد العثیمین، دار الثریا للنشر، .٩٢
   .م٢٠٠٤، ـه١٤٢٤

الصارم المنكي في الرد على السبكي، شمس الدین محمد بن احمد بن عبد الهادي الحنبلي،  .٩٣
 .م٢٠٠٣هـ١٤٢٤الأولى  الطبعة مؤسسة الریان بیروت، لبنان،

رسلة الشهابیة على الشبه الداحضة الشامیة، سلمان بن سحمان بن مصلح بن الصواعق الم .٩٤
حمدان بن مصلح بن حمدان بن مسفر بن محمد بن مالك بن عامر الجثعمي، دار العاصمة 

 .الریاض المملكة العربة السعودیة

الصواعق المرسلة في الرد على الجهمیة والمعطلة، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد  .٩٥
 .ـه١٤٠٨الأولى  الطبعة الدین، دار العاصمة، الریاض المملكة العربیة السعودیة،شمس 

بدر الدین السهسواني صیانة الإنسان عن وسوسة الشیخ دحلان، محمد بشیر بن محمد  .٩٦
  . الثالثةبعةطال، الناشر المطبعة السلفیة ومكتبتها، ـه١٣٢٦الهندي 

یمان بن سحمان بن مصلح بن حمدان بن الضیاء الشارق في رد شبهات الماذق المارق، سل .٩٧
مصلح بن حمدان بن مسفر بن محمد بن مالك بن عامر الخنعمي التبالي العسیري النجدي، 

 الطبعة الناشر رئاسة إدارة البحوث العلمیة الإفتاء الریاض، المملكة العربیة السعودیة،
 .م١٩٩٢-ـه١٤١٤الخامسة 

 في طبقات الأخبار، عبد الوهاب بن احمد بن  لوافح الأنوار-الطبقات الكبرى للشعراني  .٩٨
علي الحنفي، نسبه إلى محمد بن الحنفیة الشعراني، أبو محمد، مكتبة محمد الملیجي الكتبي 

 .ـه١٣١٥وأخیه، مصر، 

هل السنة والجماعة، محمد یسري، أ مبادئ ومقدمات على التوحید عند –طریق الهدایة  .٩٩
 .م٢٠٠٦-ـه١٤٢٧انیة  الطبعة الثحقوق الطبع محفوظة للمؤلف،

م حامد، دار المنار الحدیثة، ظاهرة الغلو في الدین في العصر الحدیث، محمد عبد الحكی .١٠٠
 .مصر

 عالم الجن والشیاطین، عمر بن سلیمان بن عبد االله الأشقر العتیبي، مكتبة الفلاح الكویت، .١٠١
 .م١٩٨٤-ـه١٤٠٤الطبعة الرابعة، 

 شاه بن معظم شاه الكشمیري الهندي، دار العرف الشذي شرح سنن الترمذي، محمد أنور .١٠٢
  .م٢٠٠٤ـه١٤٢٥التراث العربي بیروت لبنان الطبعة الأولى 

عقیدة التوحید وبیان ما یضادها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطیل والبدع وغیر ذلك،  .١٠٣
 .لح بن فوزان بن عبد االله الفوزانصا

ه مع العباد، أحمد بن محمد بن عمل الیوم واللیلة سلوك النبي مع ربه عز وجل ومعاشرت .١٠٤
ابن (إسحاق بن إبراهیم بن أسباط بن عبد االله بن إبراهیم بن بدیح الدینوري المعروف ب 



  فهرس الموضوعـات
 

١٣١  

، ٥٠٨بیروت، حدیث رقم / ، دار القبلة للثقافة الإسلامیة ومؤسسة علوم القرآن، جدة )السني
 .باب ما یقول إذا انفلتت دابة

راهیدي البصري، دار مكتبة حمد بن عمر بن تمیم الفالعین، أبو عبد الرحمن الخلیل بن أ .١٠٥
 .الهلال

غایة الأماني في الرد على النبهاني، أبو المعالي محمود شكري بن عبد االله بن محمد بن  .١٠٦
الأولى  الطبعة أبي الثناء الالوسي، مكتبة الرشد الریاض المملكة العربیة السعودیة،

 .م٢٠٠١-ـه١٤٢٢

ز بن عبد االله بن باز ة العلماء، سماحة الشیخ عبد العزیفتاوى إسلامیة لأصحاب الفضیل .١٠٧
، ـه١٤٢١ن المتوفى ی، فضیلة الشیخ محمد بن صالح بن محمد العثیمـه١٤٢٠متوفى 

 ، دار الوطن للنشر الریاض،ـه١٤٣٠فضیلة الشیخ عبد االله بن عبد الرحمن الجبریین متوفى 
 .ـه١٤١٣الثانیة، الطبعة 

 .مجموعة من المؤلفین في دار الافتاء المصریة /فتاوى دار الافتاء المصریة .١٠٨

فتاوى في التوحید، عبد االله بن عبد الرحمن بن عبد االله بن إبراهیم بن فهد بن حمد بن  .١٠٩
 .ـه١٤١٨ الطبعة الأولى حبرین، الناشر دار الوطن للنشر،

 فتاوى كبار علماء الأزهر حول الأضرحة والقبور والموالد والنذور، تقدیم مجموعة من .١١٠
 .م٢٠١٠-ـه١٤٣١الخامسة  الطبعة الیسر مدینة النصر، العلماء، دار

فتاوى مهمة لعموم الأمة، عبد العزیز بن باز،محمد بن صالح العثیمین، دار العاصمة،  .١١١
 .هـ١٤١٣الأولى  الطبعة الریاض،

فتح الباري شرح صحیح البخاري، زین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسین  .١١٢
، ـه١٤١٧الاولى  الطبعة غدادي الحنبلي، مكتبة الغرباء الأثریة المدینة المنورة،السلامي الب

١٩٩٦. 

فتح القدیر، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني التمیمي، دار ابن كثیر، دار  .١١٣
 .ـه١٤١٤الأولى  الطبعة الكلم الطیب دمشق بیروت،

 .)هـ١٤٢٠متوفى (از فثاوي نور على الدرب، عبد العزیز بن عبد االله بن ب .١١٤

فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبیان موقف الإسلام منها، غالب بن علي عواجة، المكتبة  .١١٥
 .م٢٠٠١ -ـه١٤٢٢الرابعة  الطبعة العصریة الذهبیة للطباعة والنشر والتسویق جدة،

م بن الفرقان بین أولیاء الرحمن وأولیاء الشیطان، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلی .١١٦
  .م١٩٨٥-ـه١٤٠٥عبد السلام بن عبد االله بن محمد ابن تیمیة، مكتبة دار البیان دمشق 

الأولى  الطبعة فضائح الصوفیة، عبد الرحمن بن عبد الخالق الیوسف، مكتبة ابن تیمیة، .١١٧
 .م١٩٨٤-ـه١٤٠٤



  فهرس الموضوعـات
 

١٣٢  

مكتبة ابن /عبد الرحمن بن عبد الخالق الیوسف /الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة  .١١٨
 .م١٩٦٨-ـه١٤٠٦الثالثة  الطبعة میة، الكویت،تی

 .م١٩٦٧، دار الفكر العربي، بیروت الفلسفة الصوفیة في الإسلام، عبد القادر محمود .١١٩

القائد إلى تصحیح العقائد، عبد الرحمن بن یحي بن علي بن محمد المعلى العتمي الیماني،  .١٢٠
 .م١٩٨٤/ ـه١٤٠٤الثالثة،  الطبعة المكتب الإسلامي،

وموقف العلماء منها احمد بن حسن المعلم الطبعة  - أثارها  -ة في الیمن نشأتها القبوری .١٢١
 .ـه١٤٢٧الأولى دار ابن الجوزي الدمام، 

 ولایة االله والطریق إلیها، محمد بن علي بن محمد بن عبد -قطر الولي على حدیث الولي  .١٢٢
 . دار الكتب الحدیثة، مصر القاهرةاالله الشوكاني الیمني،

 /ضعفاء الرجال، أبو احمد بن عدي الجرجاوي، الكتب العلمیة، بیروت، لبنان الكامل في  .١٢٣
 .م١٩٩٧- ـه١٤١٨الأولى الطبعة 

كتاب مشاهیر أعلام نجد عبد الرحمن بن عبد اللطیف بن عبد االله بن محمد بن عبد  .١٢٤
 .م١٩٧٢هـ١٣٩٢الأولى  الطبعة الوهاب، دار الیمامة الریاض،

، محمد بن حسین بن )الصارم المكني( السبكي تكملة الكشف المبدي لتمویه أبي الحسن .١٢٥
-ـه١٤٢٢الأولى  الطبعة سلیمان بن إبراهیم الفقیه، دار الفضیلة الریاض، الریاض،

 .م٢٠٠٢

الكشف المبدي لتمویه أبي الحسن السبكي تكملة الصارم المنكي، محمد بن حسن بن  .١٢٦
 . الطبعة الأولىفضیلة الریاض،، الناشر دار الـه١٣٥٥سلیمان بن إبراهیم الفقیه المتوفى 

  .ر، مكتبة دار العلوم البحیرة مصركشف شبهات الصوفیة، شحاتة محمد صق .١٢٧
كشف ما ألقاه إبلیس على البهرج والتلبیس على قلب داود ابن جرجیس، عبد الرحمن بن  .١٢٨

 الطبعة حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان التمیمي، دار العاصمة للنشر والتوزیع،
 .ـه١٢٨٥-ـه١١٩٣

الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة، أبو سلیمان عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب بن  .١٢٩
 الطبعة الرابعة سلیمان التمیمي النجدي، الناشر عبد العزیز ومحمد العبد االله الجمیح،

 .م٢٠٠٠-ـه١٤٢٠

 لمیة بیروت،لسان العرب لابن منظور الأنصاري الرویفعي الأفریقي المصري دار الكتب الع .١٣٠
 .م٢٠٠٣-ـه١٤٢٤الأولى، الطبعة 

 تفسیر القشیري، عبد الكریم بن هوزان بن عبد الملك القشیري، الهیئة - لطائف الإشارات  .١٣١
 . الثالثةبعةطالالعامة للكتاب مصر، 



  فهرس الموضوعـات
 

١٣٣  

ما یجب أن یعرفه المسلم عن دینه، أبو عبد الرحمن عبد االله بن عبد الغني بن محمد خیاط،  .١٣٢
 الثالثة، بعةطالدعوة والإرشاد، لعامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والالناشر الرئاسة ا

 .هـ١٤١٣

المجروحین من المحدثین والضعفاء والمتروكین، محمد بن حبان بن احمد بن حبان بن معبد  .١٣٣
 .ـه١٣٩٦الأولى  الطبعة التمیمي، أبو حاتم الدارمي السبتي، دار الوعي، حلب،

مجموع الرسائل م، ١٩٩٢-ـه١٤١٢نتدى الإسلامي، شوال مجلة البیان، تصدر عن الم .١٣٤
 .والمسائل، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني، لجنة التراث العربي

حمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني، الناشر مجمع أمجموع الفتاوى، تقي الدین أبو العباس  .١٣٥
- ـه١٤١٦منورة المملكة العربیة السعودیة عام فهد لطباعة المصحف الشریف المدینة ال

 .٢٢م، ج ١٩٩٥

تحقیق أنور  مجموع الفتاوى، تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني أبو العباس، .١٣٦
 .)٢٠٠٥- ـه١٤٢٦(الثالثة  الطبعة عامر الجزار، الناشر دار الوفاء، –الباز 

 . شرف النووي، دار الفكرالمجموع شرح المهذب، أبو زكریا محي الدین یحیى بن .١٣٧

 .مجموع فتاوى ورسائل محمد بن صالح العثامین، محمد بن صالح العثامین، دار الوطن .١٣٨

، لبعض علماء نجد الإعلام، )الجزء الرابع، القسم الثاني(مجموعة الرسائل والمسائل النجدیة  .١٣٩
رة الثالثة ، النشـه١٣٤٩دار العاصمة الریاض المملكة العربیة السعودیة،ط الأولى بمصر 

  .ـه١٤١٢

محبة الرسول بین الإتباع والابتداع، عبد الرءوف محمد عثمان، رأسه البحوث العلمیة  .١٤٠
 الطبعة والإفتاء والدعوة والإرشاد إدارة الطبع والترجمة الریاض، المملكة العربیة السعودیة،

 .ـه١٤١٤الأولى، 

 ض المملكة العربیة السعودیة،المحجة في الرد على اللجة، نفس المؤلف، دار العصمة الریا .١٤١
 .هـ١٣٤٩الاولى، الطبعة 

المحصول، أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التمیمي الرازي، مؤسسة  .١٤٢
 .الرسالة

مختار الصحاح، زین الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر عبد القادر الحنفي الرازي،  .١٤٣
 .م١٩٩٩هـ١٤٢٠الخامسة  الطبعة ،المكتبة العصریة الدار النموذجیة بیروت صیدا

مختصر الفتاوى المصریة، لابن تیمیة، محمد بن علي بن احمد بن عمر بن یعلي، أبو عبد  .١٤٤
 .االله بدر الدین البعلي، مطبعة السنة المحمدیة، تصویر دار الكتب العلمیة

زیة، ٕمدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وایاك نستعین، محمد بن أبي بكر ابن قیم الجو .١٤٥
 .بغدادي، دار الكتاب العربي بیروتالمحقق محمد المعتصم باالله ال
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 .، السید محمود أبو الفیض)مذاهب وشخصیات(لمدخل إلى التصوف ا .١٤٦

المدخل، أبو عبد االله محمد بن محمد بن العبدري الفاسي المالكي الشهیر بابن الحاج، دار  .١٤٧
  .التراث

) مخلصون(من الشباب كنوا عن أنفسهم ب مذكرة طریقة السادة العلویین كتبها مجموعة  .١٤٨
للسید ) المساواة والملكیة(عن رسالتي ) ١٠(وقدم لها السید عبد االله بن محفوظ الحداد ص 

  . عبد الرحمن بن عبیدا الله السقاف
المستصفي في علم الأصول، أبو حامد الغزالي الطوسي، محمد بن سلیمان الأشقر، مؤسسة  .١٤٩

 .م١٩٩٧- ـه١٤١٧الأولى ة  الطبعالرسالة بیروت لبنان،

مشكاة المصابیح، محمد بن عبد االله الخطیب العمري، أبو عبد االله ولي الدین التبریزي،  .١٥٠
 .م١٩٨٥الثالثة  الطبعة ، الناشر المكتبة الإسلامیة بیروت،٧٤١المتوفى 

 .حمد بن على الفیومي، أبو العباسالمصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، أحمد بن م .١٥١

م الحموي،  المنیر في غریب الشرح الكبیر، احمد بن محمد بن علي الفیومي ثالمصباح .١٥٢
 .المكتبة العلمیة بیروت

المطلب الحمید في بیان مقاصد التوحید، عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب  .١٥٣
 .م١٩٩١-هـ١٤١١ولى الأ الطبعة بن سلیمان التمیمي، دار الهدایة،

سنة والجماعة، محمد بن حسین بن الحسن الجیزاني، دار ابن معالم أصول الفقه عند أهل ال .١٥٤
 .ـ ه١٤٢٧ الطبعة الخامسة الجوزي،

معجم المؤلفین، عمر بن رضا بن محمد بن راغب بن عبد الغني كحالة الدمشقي، مكتبة  .١٥٥
 .المثنى، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، بیروت

محمد خلف االله  .عطیة الصوالي. رعبد الحلیم منتص.د. إبراهیم أنیس.المعجم الوسیط د .١٥٦
 .حمدأ

المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، إبراهیم مصطفى، احمد الزیات أ حامد عبد  .١٥٧
 .القادر، محمد النجار، دار الدعوة

معجم مقالید اللغة، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدین السیوطي، مكتبة الآداب، القاهرة،  .١٥٨
 .م٢٠٠٤- ـه١٤٢٤الأولى  الطبعة مصر،

 معجم مقاییس اللغة، احمد بن فارس بن ذكریا القزویني الرازي أبو الحسین، دار الفكر، .١٥٩
 .ـه١٣٩٩

معرفة المأمور به والمحذور في زیارة القبور، أبو محمد عبد الكریم بن صالح بن عبد الكریم  .١٦٠
 .ـه١٤٢٧الأولى  الطبعة الحمید، فهرست مكتبة الملك فهد الوطنیة،
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بوعبد االله محمد بن عمر بن الحسین التیمي الرازي، دار أ التفسیر الكبیر، -غیب مفاتیح ال .١٦١
 .ـه١٤٢٠ الطبعة الثالثة، إحیاء التراث العربي،

 :ملتقى المهندسین العرب .١٦٢

الملخص الفقهي، صالح بن فوزان بن عبد االله الفوزان، دار العاصمة الریاض المملكة  .١٦٣
 .ـه١٤٢٣ الطبعة الأولى العربیة السعودیة،

المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، أبو زكریا محي الدین یحي بن شرف النووي، دار  .١٦٤
 .ـه١٣٩٢ الطبعة الثانیة إحیاء التراث العربي، بیروت،

 منهج الشیخ محمد رشید رضا في العقیدة، تامر محمد محمود متولي، دار ماجد عسیري، .١٦٥
 .م٢٠٠٤- ـه١٤٢٥الأولى الطبعة 

ار اقتضاء الصراط المستقیم لشیخ الإسلام ابن تیمیة، محمد بن علي المنهج القویم في اختص .١٦٦
ّبن أحمد بن عمر بن یعلى أبو عبد االله بدر الدین البعلي، دار عالم الفوائد لنشر والتوزیع، 

 .ـه١٤٢٢الأولى  الطبعة مكة المكرمة،

ات الرمال دار منشور /جوزیف إلباس أستاذ في الجامعة اللبنانیة  .منهل اللغة الصغیر، د .١٦٧
 .م١٩٩٧الأولى  الطبعة قبرص،

موسوعة العلامة الإمام مجدد العصر محمد ناصر الدین الألباني، أبو عبد الرحمن محمد  .١٦٨
ناصر الدین، الألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین نجاتي بن ادم الألباني، مركز 

 الطبعة الأولى، نعاء الیمن،النعمان للبحوث والدراسات الإسلامیة وتحقیق التراث والترجمة ص
  .٢ج

موسوعة العلامة الإمام مجدد العصر محمد ناصر الدین الألباني، أبو عبد الرحمن ناصر  .١٦٩
الدین بن الحاج نوح بن نجاتي بن ادم الاشقودري الألباني، مركز النعمان للبحوث والدراسات 

 .م٢٠١٠/ ـه١٤٣١الأولى  الطبعة الإسلامیة وتحقیق التراث والترجمة، صنعاء الیمن،

الموسوعة الفقهیة المیسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، حسن بن عودة العوایشة، المكتبة  .١٧٠
 .)لبنان–بیروت (دار ابن حزم ) ردنالأ–عمان (الإسلامیة 

الموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، الندوة العالمیة للشباب  .١٧١
مانع بن حماد الجهیني، دار الندوة العالمیة لطباعة . مراجعة دالإسلامي، إشراف وتخطیط و

 .هـ١٤٢٠الرابعة  الطبعة والنشر والتوزیع،

موسوعة لعلامة مجدد العصر محمد ناصر الدین الألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر  .١٧٢
ت الین بن الحاج نوح بن نجاتي بن ادم الاشقودري الألباني، مركز النعمان للبحوث الدراسا

 .م٢٠١٠ -ـه١٤٣١الأولى  الطبعة الإسلامیة وتحقیق التراث والترجمة، صنعاء الیمن،
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موقع الإسلام سؤال وجواب، القسم العربي، الموقع بإشراف الشیخ محمد صالح المنجد حفظه  .١٧٣
 .)٤٧٩٤(م فتوى رقم ٢٠٠٩-ـه١٤٣٠من ذي القعدة ٢٦لانترنت في االله ا

  .حكم الطواف حول القبوركز الفتوى موقع مقالات إسلام ویب، مر .١٧٤
 تحذیر البریة من شرك ،موقع منتدیات سمو الشیخ محمد بن زاید آل نهیان في قلوب محبیه .١٧٥

 . القبوریة

میزان الاعتدال في نقد الرجال، شمس الدین أبو عبد االله محمد بن احمد بن عثمان بن  .١٧٦
-ـه١٣٨٢ولى الأ الطبعة قایماز الذهبي، دار المعرفة للطباعة والنشر بیروت لبنان،

 .م١٩٦٣

 . علي سامي النشار.نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، د .١٧٧

، ١٣٤٣النظرات، مصطفى لطفي بن محمد لطفي بن محمد حسن لطفي المنفلوطي المتوفى  .١٧٨
  .م١٩٨٢هـ١٤٠٢الاولى،  الطبعة الناشر دار الأفاق الجدیدة،

 .یمنیةنیل الأوطار، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني ال .١٧٩

 وسطیة أهل السنة بین الفرق، محمد با كریم محمد با عبد االله، دار الرایة للنشر والتوزیع، .١٨٠
 .م١٩٩٤- ـه١٤١٥الطبعة الأولى 

مشارق الأنوار على صحاح الآثار ، عیاض بن موسى بن عیاض أبو الفضل ، المكتبة  .١٨١
  الحدیثة و دار التراث
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                     
   

التعلیــــق علـــــى العـــــدة شــــرح العمـــــدة، أســـــامة علــــي محمـــــد ســـــلیمان، موقــــع الـــــشبكة الإســـــلامیة،  -١
http://www.islamweb.net      

  موقع الشیخ عبد الرحمن البراك، مامیةالاشبكة الدفاع عن السنة، في الرد على الشیعة  -٢
نـضید فـي إخـلاص كلمـة التوحیـد، محمـد حـسن عبـد الغفـار، مـصدر الكتــاب دروس شـرح الـدر ال -٣

  http://www.islamweb.nitصوتیة قام بتفریغها الشبكة الإسلامیة 
شرح الطحاویة، ناصر بن عبد الكریم العلي العقل، دروس صوتیة قام بتفریغها موقع الشبكة  - ٤

  .http://www.islamweb.nit، ١٠٠یة، الدرس الإسلام
شرح زاد المستقنع، محمد بن محمد المختار الشنقیطي، دروس صوتیة قام بتفریغها موقع  - ٥

 .٢ شریط ٨٧ درس htt;\\www.islamweb.netالشبكة الإسلامیة 

ن، مصدر الكتاب دروس صوتیة قام بتفریغها شرح كتاب التوحید، عبد االله بن محمد الغنیما - ٦
 .١٥شریط رقم ١٢٨ درس htt;\\www.islamweb.netموقع الشبكة الإسلامي

شرح كتاب قاعدة جلیلة في التوسل والوسیلة لابن تیمیة، ناصر بن عبد الكریم العلي العقل،  - ٧
مصدر الكتاب دروس صوتیة قام بتفریغها موقع الشبكة الإسلامیة 

htt;\\www.islamweb.net ٣ درس رقم.   

المعجم الجامع في تراجم العلماء وطلبة العلم المعاصرین، أعضاء ملتقى أهل الحدیث  - ٨
http;//www.ahlalhdeeth.com 

م ٢٠١٠، دیسمبر ـه١٤٣٢ قسم الجوامع والمجلات ونحوها، محرم ٣ملتقى أهل الحدیث  - ٩
  http;//www.ahlalhdeeth.com :رابطة موقع

  هذا الجزء یضم مجلس العقیدة والقضایاhttp;//majles.alukah.net ةمنتدى الالوكی -١٠
  .الفكریة المعاصرة 
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  فھرس الموضوعات
  

  رقم الصفحة  الموضوع
  ب  الإهداء •
  ت  الشكر والتقدیر •
  ث  مقدمةال •

  ج  منهج الدراسة -
  همیة البحثأ -

  ج  أسباب الاختیار  -

 
  خطة البحث  -

  
  ح

  الفصل الأول
  ة ونشأتها وموقف الإسلام منهاف بالصوفییالتعر

)٣٥-١( 

 ٢  ف بالقبوریة ونشأتهایالتعر: المبحث الأول •

o ٣  . ف بالقبوریةیالتعر: المطلب الأول 

o ٥  .  عبادة القبور في العالم الإسلاميةنشأ: المطلب الثاني  
o ٨  . العلاقة بین التصوف والتشیع في نشأت القبوریة: المطلب الثالث  
o اب ظهور عبادة القبور والأضرحة في العالم الإسلامي، أسب: المطلب الرابع

  .وأهدافها
١١  

  ١٤  موقف الإسلام من زیارة القبور وعبادة المقبورین: المبحث الثاني •
o ١٥  موقف الإسلام من تشید القبور وزیارتها والحكمة منها: المطلب الأول  
o والتوسل موقف الإسلام من شد الرحال للقبور والاستغاثة : المطلب الثاني

  ٢١  بالمقبورین

o ٢٩  موقف الإسلام من اتخاذ القبور مساجد ومشاهد: المطلب الثالث 

o ٣٥  . أثار عبادة القبور في واقع الأمة: المطلب الرابع 

  الفصل الثاني
  عبادة الصوفیة للقبور والمقبورین

)٧٦- ٣٨( 

 ٣٩  غلو الصوفیة في أولیائهم: المبحث الأول •

o ٤٠  اب على مقابر الأولیاء وتعظیم مشاهده وأضرحتهمبناء القب: المطلب الأول 

o ٤٥  معتقداتهم في أولیائهم: المطلب الثاني  
o ٥١  تفضیل أولیائهم على الانبیاء: المطلب الثالث  
o ٥٥  خطر الغلو في الأولیاء: المطلب الرابع  



  فهرس الموضوعـات
 

١٣٩  

  رقم الصفحة  الموضوع
  ٥٨  زیارة المقابر عند الصوفیة: المبحث الثاني •

o ٥٩  تعریف الزیارة: المطلب الأول  
o ٦٢  السفر لزیارة المساجد: لمطلب الثانيا  
o ٦٦  فضل وآداب الزیارة إلى المقابر: المطلب الثالث  

 ٦٩  مناسك عبادة المقابر عند الصوفیة: المبحث الثالث •

o ٕاتخاذ القبور مساجد والصلاة عندها والطواف بها وایقاد: المطلب الأول 
  السرج علیها

٧٠  

o ٧٦  لتوسل بالمقبورین والنذر لهمالاستغاثة والتبرك وا: المطلب الثاني  
  الفصل الثالث

  شبهات الصوفیة وردود العلماء في الرد على الصوفیة
)١٠٥- ٨٢(  

 ٨٣  شبهات القبورین والرد علیهم: المبحث الأول •

o ٨٤  الاحتجاج بالمتشابه من الآیات القرآنیة: المطلب الأول  
o ٨٩   والحكایاتالاحتجاج بالأحادیث الموضوعة والخرافات: المطلب الثاني 

o ٩٥  رد الاحادیث الصحیحة وتأویل بعض الاحادیث الصحیحة: المطلب الثالث 

  ٩٨  بوریةقدور العلماء في الرد على الصوفیة ال: المبحث الثاني •
o ٩٩  موقف علماء المسلمین من الصوفیة القبوریة: المطلب الاول  
o ١٠١  لقبوریةجهود علماء المسلمین في الرد على الصوفیة ا :المطلب الثاني  
o ١٠٥  سبل علاج انحرافات القبورین: المطلب الثالث  

 ١١١ الخاتمـة

 ١١٢   النتائج: ًأولا -

 ١١٣  التوصیات: ًثانیا -

 )١٣٨-١١٥(  العامةالفهارس 

 ١١٥   القرآنیةفهرس الآیات -

 ١١٩   الأحادیثفهرس -

 ١٢٢  فهرس الأعلام -

 ١٢٣  در والمراجعفهرس المصا -

 ١٣٨  فهرس الموضوعات -

 ١٤٠  ص الرسالة باللغة العربیةملخ -

 ١٤١  ملخص الرسالة باللغة الانجلیزیة -
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  ملخص البحث

إن الحمد الله رب العلمین الذي انعم علینا بنعمة الإسلام فقد قمت بكتابة هذا البحث المتواضع التي 
  یتضمن عدة أهداف ومنها، 

 وبلاء الفرق القبوریة الرغبة الشدیدة عن الدفاع عن الدین الإسلامي الحنیف ودفع شرور .١
  . الملحدة

إیقاف أصحاب الفرق الضالة عن أفعالهم الكفریة والشركیة، مثل عبادة القبور والتقرب إلیها  .٢
والتوسل إلى المقبورین من الأنبیاء والأولیاء والرجال الصالحین، ویطلبون منهم الشفاعة و دفع 

  .  القادر على كل شيءIاالله البلاء والشفاء ویعطونهم صلاحیات لا یقدر علیها إلا 
  بیان وتوضیح ما هو محرم من الزیارة للموتى المقبورین، وما هو مشروع  .٣
  . دفع علماء المسلمین إلى التصدي لهؤلاء الضالین وبیان موقفهم، من ذلك القبورین .٤
الإسهام في المحافظة على العقیدة الإسلامیة صحیحة وسلیمة من أفكار هؤلاء الفرق الدخیلة  .٥

  . ُتي تدخل على الدین ما لیس فیهال
ًوأخیرا توعیة الأمة الإسلامیة بحقیقة الفرق الضالة ومنهم عبادة القبور وخطرهم على الأمة  .٦

  .الإسلامي
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Research Summary 

Sufi worship graves when 

 

Praise be to Allah، Lord of El Alamein، which grant us the grace of Islam 

has've written this modest research that includes several objectives، 

including: 

1. cravings for the defense of the true Islamic religion and push the evils 

and scourge of the difference Alqboria  atheistic. 

2. stop owners of the misguided groups for their actions blasphemous and 

polytheistic، such as the worship of graves and closer to them and beg to 

buried prophets and saints Waller Righteous and asking them 

intercession and pay scourge and give them healing powers that only 

God is capable of everything. 

3. a statement and clarify what is forbidden from visiting the dead buried، 

and what is the project. 

4. Payment of Muslim scholars to address these deviants and a statement 

of their position، so Alqpourin. 

5. to contribute to maintaining the Islamic faith is correct and sound of 

these ideas exotic difference Entering the religion is not in it، 

Finally awareness of the Islamic nation the fact misguided groups 

including the worship of graves and their danger to the Islamic nation. 

 

 


